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جدلية التنظيم والجماهير في السياق العربي 
بشار شخاترة 

ــة مــا بعــد  ــة فــي مرحل ــة الثوري ــاه مســار التنظيمــات السياســية العربي يســترعي الانتب
الحــرب العالميــة الثانيــة، والتــي تصــدتّ لمشــروع الثــورة العربيــة الشــاملة، وحملــت 
ــيٍ  ــياقٍ تاريخ ــي س ــدة ف ــرر والوح ــة والتح ــل النهض ــن أج ــاً م ــاً عربي ــروعاً قومي مش
بــدأ بمناهضــة الاســتعمار مــروراً بمرحلــة الاســتقلال والوصــول إلــى الســلطة أحيانــاً 
والإخفــاق أحيانــاً أخــرى، بحســب واقــع القطُــر ودرجــة تطــوّر التنظيــم الثــوري فيــه. 

ــة  ــة وحرك ــث والناصري ــة البع ــذا المجــال تجرب ــي ه ــة ف ــم التجــارب العربي ــل أه ولع
القومييــن العــرب، ومــن المهــم القــول أن هــذا المقــال ليــس لنقــد تلــك التجــارب الغنيــة، 
ــس  ــاطٍ تم ــى نق ــليط الضــوء عل ــذه التجــارب بتس ــن ه ــتفادة م ــه الاس ــن يقصــد من ولك
ــة لفهــم  ــة الشــاملة ومشــروعها القومــي الجــذري، وهــي محاول ــورة العربي جوهــر الث

ســرّ هــذا الاســتعصاء فــي الواقــع السياســي العربــي. 

كيــف أخفقــت الطليعــة الثوريــة العربيــة فــي كســر القشــرة التــي تغلـّـف المجتمــع العربي 
ولــم تســتطِع أن تواجــه تراثــاً طويــاً مــن التخلـّـف واســتبطان الهزيمــة والخــوف الــذي 
لاحَــقَ جماهيــر الأمــة عبــر قــرونٍ طويلــةٍ مــن الاســتعمار، وكيــف أنــه بمجــرد مــوت 
ــى  ــض عل ــى النقي ــر إل ــي لمص ــدور القوم ــب ال ــال انقل ــبيل المث ــى س ــر عل عبدالناص
ــذي  ــري ال ــم الناص ــاب التنظي ــا بغي ــن يذكرن ــة لم ــن دون الحاج ــادات.  وم ــدي الس ي
يحمــي منجــزات عبدالناصــر، فإنــه كان أولــى بجماهيــر الفلاحيــن والعمــال والطلبــة، 
المســتفيد الأول مــن منجــزات الثــورة، الدفــاع عنهــا والتصــديّ للانقــاب الإمبريالــي 
بغطــاء إســاموي، وكان الأجــدى بتلــك الجماهيــر التــي تحمّلــت مــع عبدالناصــر عــبء 
ــى  ــباتها عل ــن مكتس ــعَ ع ــة أن تداف ــة والرجعي ــرائيل” والإمبريالي ــع “إس ــروب م الح
الأقــل، ولكــن الــذي حــدث كان مسلســاً مــن الانهيــار بــدأ ولــم ينتــهِ إلا بتســليم مفاتيــح 

مصــر للصهيونيــة.

الحالــة الجماهيريــة هــذه تثيــر التأمّــل فعــاً، فهــي مــن جهــة مقدامــةٌ وصبــورةٌ وتحقــق 
إنجــازات وانتصــارات فــي عهدهــا الذهبــي الناصــري، وهــي مــن جهــة أخــرى منقلبــةٌ 
علــى ذاتهــا وتاريخهــا وإنجازاتهــا، ومــا يشــبه هــذا حــدث فــي العــراق بعــد الاحتــال 
مــن ناحيــة انحــال عُقــدة التنظيــم البعثــي الــذي مهمــا قيــل عــن نزولــه تحــت الأرض 
ــه لا يعمينــا عــن حقيقــة الانقــاب علــى العقيــدة  ــه لــواء مقاومــة الاحتــال إلا أنّ وحمل
القوميــة وتبنّــي خــط إســاموي لا بــل تكفيــري فــي بعــض مفاصلــه، وتفــرق قاعدتــه
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ــه  ــذي أســس ل ــاء ال ــى البن ــا عل ــاً وانقلابه ــة طائفي الجماهيري
البعــث فــي العــراق، حتــى لــم تعــدْ تســمع فــي العــراق خطابــاً 
ــف،  ــيد الموق ــو س ــي ه ــح الخطــاب الطائف ــل أصب ــاً ب عروبي
ــى  ــة - عل ــرائح الاجتماعي ــض الش ــت بع ــورية انقلب ــي س وف
الإنجــازات التــي تحققــت اقتصاديــاً واجتماعيــاً وسياســياً 
وقوميــاً - واســتجابت للإغــراءات الماليــة الخليجيــة وأجندتهــا 
الدينيــة التكفيريــة الطائفيــة، إلا أنّ حفــاظ الدولــة علــى بنُيانهــا 
حافـَـظَ علــى جــزء مــن تلــك الإنجــازات، وبحــق يصــحّ القــول 
أن جــزءاً مهمــاً مــن الشــرائح الاجتماعيــة، إن لــم يكــن 
الأكبــر، وقـَـفَ خلــف المكتســبات وخــط الدولــة الســورية 
السياســي والعقائــدي  وأدرَكَ النتيجــة المتوقعــة مــن الانســياق 

ــف الحــدود. ــادم مــن خل ــري الق وراء الخطــاب التدمي

فــي هــذا الســياق يــرى ياســين الحافــظ أنّ مسلســل الســقوط في 
ــة  )بمعنــى ســقوط  ــدأ مــع ســقوط المعتزل التاريــخ العربــي ب
العقــل(، وأخــذَ يتوضّــح مــع ارتــداء التاريــخ العربــي ســحنةً 
ــم  ــن الحاك ــراب بي ــن الاغت ــةً م ــرَزَ حال ــذا أف ــةً، وه مملوكي
والمحكــوم مــع تقــدمّ العنصــر الأجنبــي إلــى الحكــم، فــازداد 
الاضطهــاد وتحــوّل الحاكــم إلــى جــاّدٍ نهّــاب والمحكــوم 
ــى ضــرب مــن  ــا إل ــت روابطه ــةٍ وادعــة، وتحوّل ــى ضحي إل
القطيعــة وأصبــحَ الخــاص فــراراً مــن الدنيــا ومــن الحاكــم، 
ــار  ــتكمالاً لانتص ــة، واس ــة الصوفي ــاءت هيمن ــا ج ــن هن وم
مدرســة النقــل علــى العقــل وتحالفهــا مــع العنصــر الأجنبــي 

الــذي تســلط علــى الحكــم، وقــد عبـّـرت هــذه المدرســة عــن أيديولوجيــا انهياريــة ســوّغت الامتثاليــة كمــا يســمّيها ياســين الحافــظ، 
صاغهــا علــى ســبيل المثــال )ابــن جماعــة( )نحــن مــع الفاتــح (،والغزالــي )طاعــة الحاكــم واجبــة(، وقوننــت الفــرار )ابــن تيميــة( 
)أدوا إلــى الحــكام حقهــم واســألوا الله حقكــم(، وهكــذا - يقــول الحافــظ – قولبــت الثيوقراطيــة العســكرية الفــرد فــي قالــب عــزوفٍ 

ووداعــة ورضــا وانتظــار. 

ــة فــي العــراق، وفــي ســورية إلــى حــدٍ مــا، يغــدو واضحــاً بالقيــاس  ــة فــي مصــر والبعثي ــة الناصري إنّ مــا حــدث فــي التجرب
علــى تحليــل ياســين الحافــظ أعــاه، ولكــن مــا نــودّ إضافتــه علــى مــا أبــداه ياســين الحافــظ أنّ مرحلــة صعــود المعتزلــة وتعميــم 
المذهــب وســيادة ثقافــة العقــل اســتمرت لبضعــة عقــود قبــل أن يطيــح بهــا المتــوكّل، ومــع ســقوطهم انتهــى كليــاً وبشــكلٍ عنيــفٍ 
منهجهــم وســرعان مــا عــادت الأمــور إلــى مــا قبــل تلــك المرحلــة وعــادت مــدارس النقــل التقليديــة وفقهاؤهــا يحتلّــون مكانهــم 
ــذا  ــوا ينتظــرون ه ــم كان ــر سلاســة وكأنه ــل بشــكل أكث ــب العق ــور الرجــوع لتغيي ــل الجمه ــم الشــرعي، وتقب ــس العل ــي مجال ف
الانقــاب كمــا يصفــه الدكتــور شــاكر مصطفــى فــي كتابــه “دولــة بنــي العبــاس”، حيــث أنّ مشــكلة كبــرى ظهــرت مــع تســيدّ 
ــى النقــل والتشــبثّ بالحديــث كمصــدر للتشــريع.   ــة المعتمــدة عل ــت بهجــوم أصحــاب المذاهــب المناوِئ ــن المشــهد تمثلّ العقلانيي
وحالــة المجتمــع العربــي إثــر ســقوط المعتزلــة تشــبه إلــى حــدٍ كبيــرٍ انهيــارَ الناصريــة فــي مصــر بمــوت عبدالناصــر وانهيــار 
حكــم البعــث فــي العــراق، والملاحَــظ فــي كل الحــالات التــي أشــرنا اليهــا أن اختــراق وعــي الجماهيــر، أو لنقــل بصــورة أدق، 
أنّ تطويــع وعــي الجماهيــر، كان يحتــاج دائمــاً إلــى العنصــر الدينــي ورجالــه فــي تلبيــد هــذا الوعــي وتخميــد ثورتــه التــي مــن 

الطبيعــي أن تنفجــر.

لقــد أدركــت السياســة العربيــة مبكّــراً الأثــر الــذي يمكــن أن ينتجــه الفقهــاء، وأقصــد هنــا فقهــاء الســاطين، فقــد تــمّ اســتخدامهم في  
العصــور الذهبيــة للحكــم العربــي الإســامي بطريــق تلفيقيــة تضفــي الشــرعية علــى الحكــم القائــم، وهــذا أحــد أســباب ســهولة 
الانقــاب علــى المعتزلــة وغيــاب المنهــج العقلــي فــي الحيــاة العربيــة مــن حيثيــة أن عصــر المعتزلــة ســبقه مــا لا يقــل عــن مئــة 
وعشــرين عامــاً مــن تفــرد فقهــاء النقــل والتلفيــق الذيــن هيئــوا الأرضيــة لمصــادرة العقــل العربــي فلــم تقــوَ ســنوات المعتزلــة 

فــي الســلطة علــى تجــاوز هــذه المرحلــة، ولــم يكــن هنــاك رادع مــن التقــوّل علــى النبــي )ص( وتقديــم أحاديــثَ تخــدم الســلطة
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السياســية القائمــة، وكان التقــرّب مــن الســلطة مهمّــاً فــي تعميــم مذهــب بعينــه علــى حســاب غيــره، فمثــاً تحالـُـف فقهــاء المذهــب 
الحنفــي مــع الســلطة العباســية أدى إلــى تعميــم هــذا المذهــب فــي مناطــق الســطوة الفعليــة للعباســيين فــي الشــام والعــراق ومصــر، 
وبالمقابــل، وفــي موقــف لا يخلــو مــن الرمزيــة،  تبنـّـى الأدارســة المذهــب المالكــي فــي المغــرب العربــي، لكــن يصــحّ القــول أن 
التحليــل الــذي قدمّــه الأســتاذ ياســين الحافــظ دقيــقٌ كــون تجــذر المشــكلة أصبــح أشــد وطــأةً وأكبــر أثــراً بالتزامــن مــع الحاجــة 
الماسّــة للصاعديــن الجــدد إلــى الســلطة الذيــن حملــوا، مــع افتقارهــم للشــرعية العربيــة والدينيــة، حقيقــة أنهــم صنائــع الخلفــاء 
الذيــن أتــوا بهــم، وتحديــداً العنصــر التركــي الــذي لــم يتجــاوز بداوتــه وافتقــاره إلــى الإرث الحضــاري لتجــد التعســف وتوظيــف 

الفقهــاء فــي خدمــة ســلطته.

ــكل الحاضــر الماثــل لا بــل وهنــاك مراكمــة  ــة التــي أسســت ل ــةٌ بالأحــداث المفصلي ــة للأمــة العربيــة غني ــة التاريخي إنّ التجرب
طويلــة مــن اســتلاب الوعــي وهزيمــة العقــل أجبــرت النــاس علــى الابتعــاد وســلوك الحيــاد، علمــاً أنهــا عندمــا تتلاقــى توجهاتهــا 
ــب بمجــرد انحــال الســلطة أو  ــر وتنقل ــا تتقهق ــا عندهــا، لكنه ــاً تظهــر أفضــل م ــت دائم ــا مــع الســلطة السياســية كان وتطلعاته
انهيارهــا، فالســؤال كيــف ســتمارس الطليعــة القوميــة نضالهــا فــي ظــل إدراك حالــة الوعــي الجماهيــري الســائدة والمتأصلــة.
ــى عقيــدة قوميــة جذريــة، معيارهــا الأســاس مصلحــة الأمــة وأن يضــع  إن التنظيــم القومــي لا بــد لــه، وقبــل كل شــيء،أن يتبنّ
ــاً معاييــر صارمــة، وذلــك كــون الوعــي الجماهيــري يعانــي مــن أمــراضٍ مزمنــةٍ  ثوابــت الأمــة وأهدافهــا نصــب عينيــه مطبقّ
ومســتبطنةٍ لا تحتمــل المجاملــة، وهنــا ينقســم عمــل التنظيــم الثــوري إلــى خطيْــن متوازييــن، الأول علــى مســار البنُيــة التنظيميــة 
باســتقطاب العناصــر المنســجمة مــع أهــداف التنظيــم والمســتعدة لخــوض التجربــة النضاليــة، لا بــل لا بــدّ مــن إخضاعهــا للتجربة 
ــر  ــاع عناص ــتقطَب وإخض ــو المُس ــة العض ــن خلفي ــل ع ــرّي الكام ــار والتح ــن الاختي ــق بحس ــار يتحق ــذا المعي ــا، وه واختباره
التنظيــم لتثقيــف صــارم وإلزامهــم بقواعــدَ عمــلٍ وســلوكٍ لا تتــرك مجــالاً لتســلل أمــراض المجتمــع إليــه، إضافــة إلــى برنامــج 
إعــادة بنــاء وعــي ســليم منســجم مــع خــط التنظيــم وخطتــه، لأنــه مــن الطبيعــي أن تتحلــى الطليعــة القوميــة بأقصــى درجــات 
ــن  ــوادره م ــم وك ــك لأن عناصــر التنظي ــم، وكذل ــة لعضــو التنظي ــة الحياتي ــي الممارس ــال ف ــاط وضــرب المث الوعــي والانضب
المفتــرض أنهــم طليعــة نضاليــة مقاتلــة وتــزداد الحاجــة لالتزامهــم وتماســكهم وانضباطهــم فــي أوقــات تصاعــد الصــراع مــع 

القــوى المعاديــة للمشــروع القومــي. 

ــه  ــذي حملت ــم واســتهداف الوعــي المضــاد ال ــا يكــون العمــل بطــرح خــط التنظي ــر وهن ــي فهــو مســار الجماهي ــا الخــط الثان أم
الجماهيــر عبــر قــرونٍ طويلــةٍ مــن اســتهداف العقــل العربــي، ولا شــك فــي أن عمليــة بنــاء وعــي جماهيــري ليســت بالســهولة 
المتخيلــة، فمواجهــة وعــي جمعــي مضــاد لمصلحــة الأمــة لــدى جماهيــر الأمــة يحتــاج أولاً إلــى وجــود العقيــدة القوميــة التــي 
ــة  ــاً طويل ــة الطابــع ومستســلمة لهــا عانــت قرون ــة أبوي ــدة ديني ــر التــي تخضــع فــي ســلوكها لعقي تمــأ عقــل ومشــاعر الجماهي
مــن التهميــش والإبعــاد، لذلــك يتوجّــب علــى التنظيــم القومــي أن يعــيَ هــذا ويعمــل علــى هــدم جــدار الوعــي المضــاد بالوعــي 
القومــي، ولا منــاص مــن خــوض هــذه المعركــة لتحصيــن الجماهيــر، فالثابــت أنــه ليــس كافيــاً الوصــول إلــى الســلطة السياســية 
فــي أي قطُــر، لأنّ المعركــة الأهــم والأعمــق أثــراً هــي معركــة الوعــي، وهــذا لا يقلــل مــن أهميــة اســترداد الســلطة مــن أيــدي 

أعــداء الأمــة ممــا يســاعد بالضــرورة فــي خلــق إنســان عربــي جديــد. 

ولا يكفــي ترديــدُ الجماهيــر لمقــولاتٍ قوميــةٍ وإشــاعتها بينهــا، فمــن المهــم أن تهضــم الجماهيــر تلــك المفاهيــم، ومــا ترمــي إليــه 
ــبَ  ــدة التنظيــم علــى الجماهيــر، بــل يجــب أن يصبــح خــط التنظيــم ومشــروعه مطل ــاً لعقي ــة ليــس إســقاطاً فوقي الطليعــة القومي
الجماهيــر، وهــذا ليــس بالصعــب نظريــاً كــون المشــروع القومــي الوحــدوي الجــذري يعبــر بالضــرورة عــن آمــال الجماهيــر 
ــتوى  ــى المس ــك التناقضــات عل ــس تل ــي ويلام ــع العرب ــة لتناقضــات الواق ــولاً قومي ــدمّ حل ــة ويق ــا الجوهري ــة ومصالحه العربي
الجمعــي والفــردي للجماهيــر، ويتمثــل النضــال الحقيقــي بنقــل العقيــدة القوميــة إلــى حقــل الممارســة العقليــة والنفســية لجماهيــر 

الأمــة عبــر برامــج عمــل جــادة تتســم بالصــدق والالتــزام والتضحيــة والمبــادرة.

ويكتمــل مشــروع بنــاء الوعــي بتراكــم العمــل فــي حقــل الوعــي، وهــذا مــا يجــب أن تفطــن لــه الطليعــة الثوريــة، ولا تســتعجل 
ــع  ــى أهميتهــا قشــرية الطاب ــى عل ــة فحســب، تبق ــرات مادي ــى الحكــم وعمــل تغيي ــى أســيرة الوصــول إل قطــف الثمــار، ولا تبق
بالقيــاس للعمــق الــذي يخلقــه اكتســاب وعــيٍ قومــيٍ ثــوري، ويســهُل كســر هــذه القشــرة الهشــة مــن قبــل القــوى المضــادة، لأن 
المغريــات التــي يمكــن أن يقدمهــا أعــداء الأمــة فــي ســبيل إســقاط المشــروع القومــي أكبــر ممــا يســتطيع التنظيــم القومــي بلوغــه 
فــي المرحلــة الجنينيــة مــن عمــر العمــل النضالــي، ، لذلــك تبقــى الأولويــة علــى كســب معركــة الوعــي واســتقطاب الجماهيــر 

إلــى الخانــة القوميــة أولويــة.
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لذلــك فــإنّ عمليــة مراكمــة الوعــي مهمــة جــداً، لأنــه ببســاطة وعــيٌ جديــدٌ يعمــل علــى كنــسِ وعــيٍ مختــرقٍ يبلــغ مــن العمــر 
قرونــاً، وينبغــي بنــاء أجيــال متعاقبــة تصبــح معهــا حالــة الانهــزام والاستســام لــدى الجماهيــر قصــة مــن الماضــي، لذلــك فــإنّ 
ــه  ــرة، إن ــرة قصي ــي فت ــل النفــس ولا يمكــن إنجــازه ف ــه طوي ــل هــذا النضــال مــن المهــم أن تعــيَ طليعــة العمــل القومــي أن مث

مشــروع نهضــة حقيقــي يواكــب عناصــر النضــال القومــي ويحتــاج إلــى المراجعــة الدائمــة والتطويــر.

ر مــن وســائل هيمنتهــا  فالرأســمالية، علــى ســبيل المثــال، اســتفادت مــن تجاربهــا ولا تــزال تعمــل علــى تكريــس مفاهيمهــا وتطــوِّ
علــى جماهيرهــا فــي بلادهــا.  نعــم، لقــد اســتطاعت تقليــم أظافــر الجماهيــر لديهــا وتوطيــن وعــي فــي عقولهــا لا يــرى ولا يفكــر 
ولا يســمع ولا يشــعر إلا مــن خــال المفهــوم الرأســمالي للكــون، وتمــارس الرأســمالية لتحقيــق ديمومتهــا وتوســعهاعلى حســاب 
أمــم الدنيــا كل مــا يخطــر ببــالٍ مــن اســتعمارٍ وغــزوٍ ودمــارٍ وحصــارٍ واغتيــالٍ لا ســيما خــارج العالــم الغربــي، ومواطنوهــا لا 
يشــعرون بــأي ذنــبٍ أو خجــل، لأنهــا اســتطاعت تســليع الوعــي الجمعــي ورســملته، وبالتأكيــد ليــس هــذا مــا يصبــو إليــه التنظيــم 
القومــي الطليعــي مــن حيــث بنيــة الوعــي، ولكنــه يســعى لأن يجعــل الوعــي الجماهيــري العربــي قوميــاً عربيــاً وحدويــاً تحرريــاً 
اشــتراكياً لا يــرى ولا يفكــر ولا يشــعر إلا مــن خــال المفهــوم القومــي للكــون، عندهــا يمكــن القــول أننــا بدأنــا معركــة تأبيــد 

الوعــي الحقيقــي للجماهيــر العربيــة.

ــة  ــة الحديدي ــة والبني ــة العالي ــروح النضالي ــى بال ــاء يجــب أن يتحل ــى هــذه الدرجــة مــن العمــل والبن ــذي يطمــح إل ــم ال إن التنظي
والانضبــاط وتطبيــق معاييــرَ قاســيةٍ علــى كــوادره وعناصــره وفــي تعاطيــه مــع المحيــط وخصوصــاً التنظيمــات التــي تدعــي 
أنهــا قوميــة، حتــى لــو بــدا جمــوداً فــي بعــض جوانبــه إلا أنــه بالقيــاس لدقــة معركــة التنظيــم لا يمكــن التســاهل بأبســط التفاصيــل، 
كــون التهــاون فــي المحاســبة أو المجاملــة آفــة ســتأتي علــى التنظيــم وعلــى المشــروع مــع اتســاع ميــدان النضــال وتوسّــع القاعــدة 
التنظيميــة والجماهيريــة للتنظيــم، عندهــا ســيصبح أي خلــل انتكاســة لــدى الجماهيــر التــي بــدأت تثــق بالتنظيــم وكــوادره وخطــه، 
وتصبــح المهمــة الطليعيــة للتنظيــم مهمــة مضــادة ســتدمر الثقــة بالمشــروع وتتحــول إلــى معــول هــدم تســتغله القــوى المضــادة. 

إن العلاقــة الجدليــة بيــن التنظيــم والجماهيــر تتســم بقــدر عــالٍ مــن الانســجام والتناقــض، فمــن جهــة فــإن التنظيــم بالحــد الأعلــى 
ــي  ــدر العال ــا المضــادة لمصلحــة الأمــة، وبالق ــر وثقافته ــاً مــع وعــي الجماهي ــه بوعــي متناقــض تمام ــذي يجــب أن يتســم في ال
ــه بالنظــام مقابــل الفوضــى التــي  ــذي يتمســك في ــه أمــراض المجتمــع ويحاربهــا بيــن صفوفــه، وبالقــدر ال ــذ في ــذي ينب أيضــاً ال
تســود الجماهيــر، فإنــه ينســجم مــع تطلعــات هــذه الجماهيــر ويتعاطــى معهــا بأقصــى درجــات المحبــة والإيمــان بهــا ويتحمــل 
منهــا كل شــيء ويصبــر عليهــا ويؤمــن أنهــا قابلــة للتغييــر والتحــول إلــى الحالــة الأفضــل مــن تبنــي المشــروع والتضحيــة مــن 
أجلــه والســير فيــه إلــى مبتغــاه، ولأنــه يــدرك أن الجماهيــر هــي وعــاء العمــل النضالــي بهــا ولهــا فــا مجــال للتعالــي عليهــا أو 
الانفصــال عــن طموحاتهــا أو عــدم تفهــم حالــة المــرض المزمــن الــذي تعانيــه، هــذه العلاقــة حتــى بعــد إنجــاز مهمــة بنــاء الوعــي 
وإنجــاز بنــود المشــروع بالوحــدة والتحريــر والنهضــة يجــب أن تبقــى جدليــة الطابــع، ولكــن مــن بــاب أن التطــور دائمــاً والحركة 
يخلقــان جــدلاً مــن نــوعٍ آخــر فــي العلاقــة بيــن التنظيــم والجماهيــر، وهــذا يحافــظ علــى آليــة التطــور والتحصيــن، لا أن يتحــول 
التنظيــم إلــى الشــعب والشــعب هــو التنظيــم فتلــك ســقطة لــم تدركهــا التجربــة القوميــة وقــد مــرّت بهــا تنظيمــات عالميــة لا ســيما 
فــي العالــم الشــيوعي، فــي النســخة الماويــة منهــا تحديــداً )مــع أن لينيــن حــدد بوضــوح أن وعــي الجماهيــر الثــوري لا يأتــي إلا 
عبــر الطليعــة الثوريــة(، لأن إلغــاء هــذا الجــدل ســيخلق حالــةً مــن التوحّــد بيــن التنظيــم والجماهيــر والدولــة يقــود إلــى الجمــود، 
وســيعيد الكــرة مــرة أخــرى، فإعطــاء الجماهيــر المجــال الحــرّ للحــوار والاختيــار فــي إطــار المعركــة المســتمرة علــى مســتوى 

الوعــي، يحصّــن الحالــة ويحميهــا ويعمّــق الإيمــان فيهــا. 
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الوعي الجماهيري والتطرّف التكفيري: معركة مفتوحة وشاقةّ

السيد شبل 

ــزال- فــي  ــوة وخطــورة المعركــة التــي عشــناها –ولا ن رغــم ق
مواجهــة الجماعــات المتطرفــة الســلفيةّ الإقصائيــة فــي الســنوات 
الأخيــرة، فنحــن علــى الصعيــد المجتمعــي العــام مــا زلنــا 
مقصّريــن فــي إعطائهــا حجمهــا الــذي تســتحقه كـ”عــدو”، 
ولــم يــعِ الشــارع، بالضبــط -وهــذا قصــور إعلامــي ومنهجــي- 
الجهــات التــي تموّلهــا أيديولوجيــاً وماليــاً وتســتثمر فيهــا، وعــدم 
رؤيــة هــذه الجماعــات ضمــن هــذه الصــورة يصعـّـب مــن مهمــة 
ــن  ــاس، لك ــة بالأس ــة أمنيّ ــت أنّ المواجه ــب تثبي ــا )يج مواجهته
هنــاك مكمّــات تدعــم المواجهــة، وتفتــت الحاضنــة.  والمؤكــد 
ــد  ــي- يفي ــادي أو سياس ــي أو اقتص ــور - ثقاف ــاج أي قص أن ع
ــات  ــذه الجماع ــي ه ــة يبُق ــال المواجه ــدم اكتم ــر(، وع ولا يض
ــدف  ــي، يه ــتهداف خارج ــروع اس ــة مش ــل رأس حرب ــة تمث حيّ

ــف. ــد التخلّ ــيم وتأبي ــب والتقس ــتنزاف والتخري للاس

ــة  ــي مُخترق ــية وه ــة سياس ــل، صناع ــات، بالأص ــذه الجماع ه
ــذ لحظــة نشــوئها وحتــى الســاعة.. لكــن  ــاً من ــاً وبنيوي أيديولوجي
هــذا لا يعنــي، أيضــاً، أنهــم هابطــون علينــا مــن كوكــب آخــر، أو 
أنهــم مــن أقــوام مختلفــة، أو أنهّــم يتحرّكــون بـ”الريمــوت” مــن 

ــة و”إيمــان”. ــة، وعقائدي ــة أيديولوجي دون بنُي

الــدور الأمريكــي، مثــاً، فــي أفغانســتان بالثمانينيــات الــذي أطّــر 
ــي  ــزيٌ ف ــرب.. مرك ــن” الع ــلفيين الجهاديي ــم “الس ــوّل ونظّ وم
ــال، لا الحصــر،  ــبيل المث ــى س ــادي”. عل ــل “الجه مســيرة العم
لــو تفحّصــت أغلــب قيــادات العمــل المســلحّ الــذي يتحــرّك أســفل 

“رايــات دينيّــة” فــي ليبيــا ببنغــازي ودرنــة، والعديــد مــن مناطــق الغــرب، والــذي يتلقــى دعمــاً قطريــاً وتركيــاً، ويعــوم علــى 
ــر  ــتقبال وتصدي ــة لاس ــو”، وكان بواب ــي “النات ــمال الأطلس ــف ش ــوات حل ــرات وق ــل طائ ــف مع/وبفض ــهد بالتحال ــطح المش س
ــن  ــم م ــدتَ أن أغلبه ــات لوج ــذه العملي ــادة ه ــو تفحصــت ق ــول ل ــر.. نق ــس والجزائ ــن والســاح لســورية ومصــر وتون المقاتلي
“الجماعــة الليبيــة المقاتلــة”، وهــي تشــكيل عصابــي “عَقــديّ” انتشــر فــي ليبيــا بالتســعينيات، ونفّــذ عمليــات إرهابيــة، وقوامــه 
هــم العائــدون مــن أفغانســتان، ويمكــن البحــث خلــف أســماء قــادة هــذه التنظيمــات، مــن أمثــال: ســالم الدربــي، وعبــد الحكيــم 
ــي  ــي عل ــادي الإخوان ــقيق القي ــحاتي وش ــيا راف الله الس ــد ميلش ــي )قائ ــماعيل الصلاب ــاج، وإس ــم بلح ــادي، وعبدالحكي الحص
ــا، تجــد الوضــع المصــري،  ــا ليبي ــن هــؤلاء.  وكم ــي تكوي ــة ف ــة الأفغاني ــه المرحل ــذي لعبت ــدور ال ــن ال ــت م ــي(.. للتثبّ الصلاب
فإرهــاب التســعينيات، لــم يكــن إلا امتــداداً لمجموعــات العمــل الســلفية، التــي انتقلــت مــن أفغانســتان إلــى الســودان باســتضافة مــن 
حســن الترابــي وعمــر البشــير، وهنــاك عــاش أيمــن الظواهــري وســيدّ إمــام )المنظّــر الشــهير، وصاحــب الأعمــال التــي لا تــزال 
تشــكّل عقــول “الجهادييــن” إلــى اليــوم*(، ومــن هنــاك انطلــق قطــار العمليــات الإرهابيــة، وجــرت محــاولات اغتيــال لــوزراء 
وتــمّ قتــل رئيــس مجلــس الشــعب )رفعــت المحجــوب فــي أكتوبــر 1990(، إلــى جانــب عــدد مــن العمليــات الإرهابيــة الأخــرى، 
كان أبرزهــا قتــل عــدد مــن الســياح الأجانــب والعامليــن المصرييــن فــي 1997 فيمــا ســمي بـ”مذبحــة الأقصــر” وتبعتهــا تنحيــة 

لوزيــر الداخليــة وقتهــا حســن الألفــي.

 أفغانســتان، كانــت عامــاً مركزيــاً فــي ســيناريو تطــوّر الســلفية الجهاديــة، وارتدادهــا للوطــن العربــي وانتشــارها عالميــاً )لعبــت 
فيمــا بعــد أدوراً بأفريقيــا الســمراء، والشيشــان، ويوغوســافيا.. وفــي بورمــا وغــرب الصيــن والفلبيــن -أبــو ســياّف عبــد الــرزاق 
الجنجلانــي القائــد الأبــرز للعمــل المســلحّ فــي جنوبــي الفلبيــن، والــذي قتــل فــي اشــتباك مــع الشــرطة فــي 98، تقــول ســيرته 
أنــه انتقــل مــن الســعودية هــو وفريــق مــن أعوانــه لأفغانســتان وتــدرّب هنــاك ثــم عــاد إلــى الفلبيــن ليقــود العمــل “الجهــادي”-(،
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ــه ضــروري التفتيــش عــن  ــو أن ــد -ول ــخ البعي ــراً فــي التاري ــة مــن، ومــن دون الغــوص كثي ــك، نفهــم فــي رقب ــدرك ذل ــن ن وحي
جــذور “الإســام السياســي” والــدور البريطانــي فــي تكوينــه- يمكــن أن نعلـّـق تهمــة الســلفية الجهاديــة، والرقبــة هــي: واشــنطن، 
والريــاض، ونظــام أنــور الســادات. هــذا التحالــف هــو الــذي قــاد عمليــة تســفير الشــباب تحــت لافتــة “الجهــاد الأفغانــي” ولتحقيــق 
ــر  ــي كارت ــن جيم ــن زم ــدم م ــتان أق ــي أفغانس ــي ف ــي التخريب ــدور الأمريك ــوفييت )وال ــع الس ــداء م ــي الع ــة ف ــح أمريكي مصال
وزيغنيــو برجنيســكي، وأقــدم بعقــود مــن دخــول القــوات الروســية فــي 1979، بــل هــو يعــود للخمســينيات والســتينيات، وكان 
صــدىً دائمــاً للحلــف بيــن واشــنطن وإســام آبــاد، والأخيــرة لــم تفــوّت حلفــاً “إســامياً” تأســس برعايــة أو فــي ضــوء أفــكار 

جــون فوســتر دالاس إلا وانضمّــت إليــه!(.

ــت الدينــي  أمــا البنُيــة الأيديولوجيــة لهــذه التنظيمــات الجهاديــة، فاعتمــدت علــى المــزج بيــن القطبيـّـة الحركيـّـة الإخوانيـّـة، والتزمُّ
الوهابــي، وهــذه “الخلطــة” تخمّــرت فــي العديــد مــن الأقطــار العربيــة، منهــا القاهــرة فــي الســبعينيات، حيــن انتشــرت الوهابيــة، 
ــى  ــة عل ــة مبنيّ ــي جماع ــنة، ه ــرعية، )وأنصــار الس ــة الش ــة والجمعي ــنة المحمدي ــل: أنصــار الس ــات مث ــروح لجمعي ــد ال وأعي
الوهابيــة منــذ لحظــة ميلادهــا، وركّــزت نيرانهــا علــى أمريــن: الصوفيــة والحداثــة. وحظيــت بدعــم وتمويــات ســعودية مفرطــة 
وجــرى احتضــان مــن المملكــة لزعمائهــا إلــى حــد أن عــدداً مــن مشــاهيرهم كعبــد الــرزاق عفيفــي وعبدالرحمــن الوكيــل ماتــا 
ودفنــا هنــاك، وهــي امتــداد نســبي لأفــكار رشــيد رضــا، وتمثـّـل، بدرجــة مــا، الشــقيق الراديكالــي للإخونــج.. رغــم أن الشــقيقين 
كثيــراً مــا تطاحنــا.. لكــن، مثــاً، مجلــس شــورى العلمــاء الــذي تأســس بـــ 2011، وقــاده عبــد الله شــاكر رئيــس أنصــار الســنة 
المحمديــة كان مواليــاً تمامــاً للإخونــج، ودعــا لانتخــاب مرســي بالجولــة الثانيــة، واعتبــر، بحســب الأهــرام 14 ديســمبر 2012، 
أن عــدم التصويــت علــى “دســتورهم” بـ”نعــم” هــو خــروج لا شــرعي علــى الحاكــم!(، والمتخــرّج مــن هــذه الجمعيــات، أو مــن 
هــذه العبــاءة الفكريّــة، ليــس بالضــرورة أن يصيــر “جهاديــاً” حامــاً للســاح، لكنهــا شــكّلت الحاضنــة للتزمّــت ورفعــت معــدلّ 
التعصــب الدينــي والكراهيــة، وصــار أتباعهــا محصوريــن ومقولبيــن، ومتمايزيــن -حتــى علــى مســتوى المظهــر- ومحقونيــن 
بالنرجســية، وشــاعرين بالامتيــاز والفوقيــة، ثــم قدمّــت ســردياّت عقديــة يشــعر الفــرد بنــاءً عليهــا باحتقــار الآخريــن وانحرافهــم 
)جميــع المذاهــب والأديــان -بحكــم وجودهــا- ســترى الآخــر منحرفــاً وضــالاً وكافــراً(، لكــن ليســت كلهــا تبــادر للتكفيــر أو قولبــة 
تابعهــا، أو لســنا، نحــن كعــرب، نعانــي، مــن شــيء الآن، بقــدر: الوهابيــة.. التــي إن بقيــت مجــرّدة فهــي حاضنــةٌ للتطــرف وتأبيــدٌ 
ــا بـ”الإســام  ــمّ خلطه ــة، وإن ت ــاج اللزوجــة والصــور اللاحضاريّ ــعٌ لإنت ــق الحــكّام، وهــي مصن ــاً تناف ــةٌ تمام ــف ورجعي للتخل
ــداء  ــذ للأع ــذي ينفّ ــش ال ــب دور الجي ــاء، وتلع ــتبيح الدم ــل وتس ــة” تقت ــلفية جهادي ــج “س ــي”.. تنت ــي: الإخوان ــي الحرك السياس
الإمبريالييــن طموحاتهــم، بغيــر أن يبذلــوا مــن دم جنودهــم ولــو قطــرة. )الســلفيةّ الجهاديــة، عمليــاً، صــارت جيشــاً غربيــاً، علــى 

مســتوى الأهــداف، لكنّــه بلحــى وثيــاب قصيــرة، و”عقيــدة” تطمّعهــم فــي المــوت!(.

تحليــل الــدور الغربــي، والبنــاء الأيديولوجــي، إلــى جانــب أمــور عديــدة أخــرى قــد تتطلــب مجلـّـدات، هــي أمــور أساســية، حتــى 
نفهــم كيــف نحــارب؟ ومــن نحــارب؟ ومــا الــذي نحاربــه؟

الصحيــح والــذي يجــب عنونتــه دومــاً أنــه فــي النهايــة )الســيف أصــدق إنبــاءً مــن الكتــب، كمــا قــال أبــو تمــام(، وأننــا بصــدد 
معركــة حربيــة بيــن عدوّيــن -هكــذا بــكل بســاطة- يجــب حســمها فــي المياديــن وحمايــة الجماعــة الوطنيــة مــن هــؤلاء الظلامييــن 
المخرّبيــن بالقــوة المســلحة )هــذا، بالمناســبة، وفيمــا يخــص الشــأن المصــري يتطلـّـب التحــرر الكامــل مــن قيــود كارثــة “كامــب 
ديفيــد” والإمســاك بكامــل ســيناء وبتســليح كامــل وبحســب مــا تقتضيــه المعركــة، حتــى تتُــم القــوة المســلحة مهمّتهــا ثــم تليهــا قــوة 
التنميــة الاقتصاديــة العادلــة والثقافــة(، ويدخــل ضمــن اللافتــة الأمنيــة الجهــد المخابراتــي وإنفــاذ القانــون علــى أي خليــة تتشــكّل 

ورقابــة الأمــوال التــي تدخــل الأقطــار العربيــة وتتحــول لدعــم للمتطرفيــن وأفكارهــم وأســلحتهم وعائلاتهــم.

ــاً، تصــوّر  ــروض نشــره؛ لا يمكــن، مث ــام المف ــق بالوعــي الع ــات تتعل ــات عــدةّ. مكمّ ــب مكمّ ــح، يتطلّ ــا هــو صحي لكــن، م
ــرض أن يكــون ضمــن  ــة الإرهــاب!!. هــذا المفت ــفٍ لمحارب ــادة حل ــاض قي ــاء الري ــي إزاء ادعّ ــام العرب ــرأي الع أن يصمــت ال
الكوابيــس، لا ضمــن الواقــع. الخــراب الــذي تســببت فيــه الســعودية حاضــرٌ يخــزق العيــون فــي ســورية، والحــركات الأصوليــة 
المتطرّفــة التــي تقاتــل هنــاك، وترفــع الرايــات الســوداء، وتنثــر الدمــار والجهــل والخــراب، وتحكــم بمــوت بمــن يخالهــا علــى 
ــة، تتلقــى دعمــاً مباشــراً مــن الســعودية، هــذا بخــاف دورهــا القريــب فــي تحريــض عمــرو موســى  أســاس معتقــدات موروث
حيــن كان أمينــاً عامــاً لجامعــة الــدول العربيــة لاســتدعاء الناتــو لقصــف ليبيــا، وهــو مــا انتهــى لتحطيــم البــاد وتعويــم الجماعــات 
“الســلفيةّ الجهاديــة” علــى ســطحها، ودورهــا المركــزي فــي تجربــة أفغانســتان، ومــا تلــى ذلــك، ومــا ســبقه مــن احتضانهــا، 

مثــاً، للعناصــر الإخوانيــة فــي الخمســينيات والســتينيات،  ، حيــن كان النظــام المصــري بعهــد الزعيــم جمــال عبــد الناصــر
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يحاصرهــم، ويحاكمهــم بتهــم تتعلــق بتورّطهــم فــي أعمــال عنــف.. والســتينيات تجرّنــا للــدور الســلبي الــذي قامــت بــه الريــاض 
فــي تعطيــل وإربــاك وشــنّ حــرب مباشــرة ضــد حركــة التحــرر الوطنــي والثــوري الصاعــدة، تآمــرت علــى الوحــدة، وحاربــت 
مصــر فــي اليمــن -مباشــرة- ثــم فــي ســيناء -مــن الــوراء-، وناكفــت الثــورة اليمنيــة بـــ 1962 ذاتها، ثــم فيما بعــد وقفــت بالمرصاد 
ــات  ــبعينيات والثمانيني ــي الس ــا ف ــن بريطاني ــتقلال ع ــد الاس ــن بع ــوب اليم ــي جن ــرت ف ــي ظه ــة الت ــتراكية اللافت ــة الاش للتجرب
)منســيةّ تلــك التجربــة، مــع الأســف!(، كمــا خططــت لاغتيــال إبراهيــم الحمــدي، فــي الشــمال، متحالفــة مــع القبائــل التــي رفضــت 
مشــاريع الحمــدي لتأســيس دولــة مركزيــة وحداثيــة، ووضعــت يدهــا بيــد عميلهــا الشــيخ عبــد الله الأحمــر الــذي سيؤســس حــزب 
“الإصــاح الإخوانــي” فيمــا بعــد، وقطعــت الطريــق علــى تحالــف كان فــي الطريــق بيــن الحمــدي الرئيــس الشــمالي، وســالم 
ربيــع علــي رئيــس الجمهوريــة الديمقراطيــة الشــعبية فــي الجنــوب.. وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر فعلتــه الســعودية، بليبيــا وســورية 
والعــراق والجزائــر، ودورهــا فــي تحطيــم هــذه التجــارب الرائــدة، والتــي كانــت كفيلــة بنقــل العــرب للعصــر، فعــاً، وجعلهــم 
أحــراراً مــن حكــم الماضــي -أيــاً مــا كان-، هــو الــذي ندفــع ضريبتــه اليــوم، وإطفــاء المصبــاح هــو كفيــل بــأن “تنشــق الأرض 
عــن عفاريتهــا” كمــا يقــال، غيــر أن “العفاريــت” هنــا، ليســت فــي دنيــا الخيــال، بــل فــي الواقــع تــأكل وتشــرب وتتنفــس وتحمــل 

الســاح وتوغــل فــي القتــل.

ــذه  ــة أوســع، وه ــد لمعرك ــه يمهّ ــق فإن ــا يتحق ــة وقاســية.. وأن الانتصــار العســكري عندم ــة صعب ــه أن المعرك ــاج فهم ــا نحت م
المعركــة تحتــاج إدراك الأعــداء الخارجييــن فــي البيــت الأبيــض و”تــل أبيــب”، أصحــاب المصلحــة الأصليــة فــي كل مــا يجــري 
)العــدو الصهيونــي شــريك فــي كل مــا يجــري بســيناء المصريــة، ولا جــدال أنــه مُختــرق التنظيمــات التــي تتحــرك هنــاك، وهــو 
مســرور أن الخطــاب صــار يتجاهــل مركزيتّــه كعــدو، والمطبعّــون النظاميـّـون والذيــن يتقاضــون رواتبهــم مــن رجــال الأعمــال 
ومنظّمــات دوليــة يبذلــون مجهــوداً خبيثــاً للتهويــن مــن جرائــم العــدو فــي الماضــي.. رغــم أن الإرهــاب الحالــي فــي الحاضــر 
هــو مــن جرائمــه أيضــاً، أقــل شــيء بســبب “كامــب ديفيــد”، ودور الطيــران الصهيونــي فــي ســورية الداعــم للمســلحين هنــاك 
وهــم أنفســهم الموجــودون فــي ســيناء، وعرقلــة المشــروع المصــري الصاعــد فــي يونيــو 67.  والثابــت المركــزي أن عبــاءة 
الإمبرياليــة الغربيــة التــي تحتــوي الصهيونيــة هــي ذاتهــا التــي تحتضــن تلــك النســخة الوهابيــة القطبيـّـة المســلحّة، ثــم بعــد تثبيــت 

عدائنــا للطــرف الصهيوأمريكــي، يتــمّ شــنّ حــربٍ بالســاح وبالعقــل علــى جنودهــم فــي الداخــل.

الماضي لا يلد الحاضر بالضرورة.. ونحتاج للمصنع والمسرح والحلقات الثقافية 

لنســتفد، علــى الأقــل، مــن “صدمــة الأعمــال الإرهابيــة” فــي إعــادة عــاج مواطــن الخلــل الداخلــي، وتجفيــف البركــة، لنعيــد 
النقــاش حــول مدارســنا، والتقســيم الطائفــي الحاصــل فيهــا، ولنطــرح أســئلة حــول أشــياء مثــل: الحداثــة والعقلانيــة.. لمــاذا هــي 
معطّلــة، وكيــف نمنــع الخــارج مــن محاولاتــه المســتمرّة لتعطيلهــا؟، وكيــف نعبــر إلــى زماننــا )الحداثــة، والتنويــر، والعقلانيــة.. 
هــي أشــياء مثــل “النــووي” الــذي يجــب أن نتســلحّ بــه ضــد أعدائنــا الذيــن يملكونــه أيضــاً، حتى نتمكــن مــن الانتصــار والمقاومة. 
وهــي، بــكل الأحــوال، ثوابــت للمشــروع النهضــوي عامــة وبــاب لتعزيــز الحيــاة(. مطلــوب إعــادة التصالــح مــع تراثنــا علــى 
أســس حضاريــة ومعقولــة، كيــف ننتقــد، مثــاً، بــدون أن نســقط فــي فــخ الانســاخ؟ وكيــف ننتمــي بــدون أن نهبــط إلــى وحــل 
التوثيــن والتقديــس المجمــل للماضــي؟  علينــا، مثــاً، أن نــدرك أن أوجــه التــراث المظلمــة والفاشــية، موجــودة عنــد الجميــع، 
والماضــي لا يلــد الحاضــر بالضــرورة، إلا لــو كان مُقدسّــاً عنــد أصحابــه، حينهــا يتحــوّل الســيِّىء منــه -أو الــذي لا يفُهــم ضمــن 
ــا تدخــل  ــه أيضــاً لا يشــتعل إلا بفعــل فاعــل، وظــرف موضوعــي وذاتــي )هن ــي الزمــن والســياق المُجمــل- لحطــب، لكن عامل

السياســية ومصلحــة قــوى النهــب العالميــة ونظــم الخليــج(.

لــو كان الماضــي يلــد الحاضــر أوتوماتيكيــاً لــكان عمــوم الكاثوليكيّــة، اليــوم، صليبييــن يقتلــون المســلمين واليهــود والمســيحيين 
الكاثــار أو أعضــاء فــي محاكــم التفتيــش أو يواصلــون حــرب الثلاثيــن عامــاً.. ولــكان الإيطاليــون يرمــون بالعبيــد ليصارعــوا 
الوحــوش بالســاحات.. ولــكان رأي البابــا بيــوس التاســع الرافــض للعلمانيــة هــو الســائد رغــم أنــف الجميــع!. لكــن هــذا أيضــاً 
ــن أن  ــي يمك ــة الت ــداً بالأمثل ــي ج ــي غن ــراث العرب ــراث، والت ــع الت ــة م ــة بأريحي ــول دون أن نخــوض المعرك لا يجــب أن يح
تثــري الحاضــر وتغنيــه، بعيــداً عــن الأمثلــة الظلاميــة، التــي لا تصــدرّ العنــف فــي الأقــوال والفتــاوى فحســب، وإنمــا فــي روح 
مشــروعها نفســه. لدينــا الحــاّج بثوريتّــه وفلســفته وروحانيتّــه، ولدينــا أبــو العــاء المعــرّي وابــن المقفــع والكنــدي وأبــو بكــر 
الــرازي وابــن رشــد وابــن ســينا وبشــار بــن بــرد وإخــوان الصفــا و ابــن ســبعين وأبــو حيّــان التوحيــدي والحــارث بــن ســريج 
وعامــر العنبــري وابــن عربــي وعمــر بــن الفــارض وابــن الخشــاب ويزيــد الثالــث بــن الوليــد الأمــوي وعمــر بــن عبــد العزيــز 
)الــذي قتلــه أمويــون آخــرون بعــد عاميــن مــن حكمــه( والبلجــاء الخزميــة وأبــو ذر الغفــاري والحســين.. هــذه كلهــا أمثلــة مــن 
التــراث تصلــح لتعبئــة الحاضــر بالقيمــة والمثــال الجيـّـد ويمكــن أن تؤســس عليهــا مســتقبلاً ســليماً، شــرط عــدم الســقوط فــي فــخّ 

المثاليــة والالتــزام بالنظــرة التاريخيــة.. 
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مــاذا لــو عــادت قــراءة التــراث، مــرة ثانيــة، كمــا كانــت فــي مؤلفــات وأشــعار هــادي العلــوي وحســين مــروة ومعيــن بسيســو 
ــة، بــل تقــرأه  ــة التــي لا تتعامــل معــه بشــعورية كاذب وصــاح عبدالصبــور ومظفــر النــواب؟، وضمــن هــذه الشــروط النخبويّ
علــى أســس عقلانيــة وعميقــة، ثــم تعــود لتكُبســله )مــن الكبســولة( للجمهــور فــي مســرحية أو عمــل درامــي أو كتــاب أو قصيــدة 

شــعرية، يعنــي ضمــن ضوابــط العصــر والحداثــة.

نحتــاج لأن نبنــي مصانــع، ونعيــد الاعتبــار للقطــاع العــام مــن جديــد، ولمشــاريع التنميــة المســتقلةّ، ونحــارب التمايــز الطبقــي 
الــذي يتصاعــد، فيدمّــر المعنــى الجمعــي للوطــن والقــدرة علــى المواجهــة، ولأن نؤســس مســارح وســينمات وإذاعــات، ولنــدرّب 
ــم  ــاش والتنظي ــاحات للنق ــة وس ــات ثقافي ــة ومنتدي ــوادي رياضي ــباب بن ــدى الش ــراغ ل ــدّ الف ــاة، وأن نس ــبّ الحي ــى ح ــاس عل الن

السياســي المقــاوم والجمعــي.

وحدة المعركة وحتمية التحالف

مــا حصــل فــي الســنوات الأخيــرة أعــادَ مفهــوم وحــدة القضيــة العربيــة والعالميــة التــي تعانــي مــن الغــرور الأمريكــي، وعــرّف 
الشــارع -لكــن النخبــة لا تــزال تنكــر!- أن المعركــة فــي مصــر وســورية هــي ذاتهــا فــي لبنــان ليبيــا والعــراق والجزائــر، وأنــه 
لا يمكــن لقطُــر بمفــرده النجــاة، وأن الانعــزال والنــأي بالنفــس، لا يعنــي ســوى شــيء واحــد، وهــو أنــك تخلــي الســاحة لأعدائــك 
وســتدفع ضريبــة ذلــك بالداخــل، وأن الحــل الوحيــد فــي أن تنجــو مــن مخاطــر تأتــي مــن أشــخاص بألســنة وأنســاب عربيــة هــو 
أن تكــون عربيــاً أكثــر وصاحــب دور قومــي أوســع، وأن الســبيل الوحيــد للنجــاة فــي هــذا العالــم، هــو أن يكــون لــك دور أممــي 
تضامنــي وجبهــوي ملحــوظ وحقيقــي )لا بديــل(.  وأن المعركــة فــي ســورية، مثــاً، لــم تحُســم إلا بتضافــر )ســوري - عراقــي 
ــي  ــي صــدر إرهاب ــن(، وأن كل رصاصــة تســتقر ف ــران - الصي ــف عالمــي وإقليمــي )روســيا - إي ــب تحال ــى جان ــي( إل - لبنان
فــي العــراق وســورية، تحمــي شــمال ســيناء منــه مســتقبلاً، وأن كل صــاروخ تقصفــه طائــرة مصريــة علــى “مجالــس شــورى 
المجاهديــن” و”أبنــاء القاعــدة” و”الدواعــش” فــي ليبيــا، يحمــي الجزائــر وتونــس.. وإلــخ، بالضــرورة.  روســيا، مثــاً، التــي 
عرفــت مخاطــر التطــرّف ســابقاً فــي القوقــاز، ويقاتلهــا اليــوم متحالفــاً مــع النازييــن الجــدد فــي أوكرانيــا، فهمــت أنــه لــو انتصــر 
ــك  ــز الحضــور، وكذل ــح وتعزي ــة المصال ــب حماي ــى جان ــث هــو، إل ــه حي ــة، فخرجــت لمقاومت ــي ســورية فهــو آتيهــا لا محال ف
الصيــن التــي تتعــرض لمشــروع تكفيــري انفصالــي فــي منطقــة “جينجيانغ”،والتــي أدركــت أن انهيــار ســورية يعنــي مباشــرة 
ــوازن العالمــي، وطهــران شــعرت  ــظ الت ــامٍ أن تحف ــو”، لأن مصلحتهــا كقطــبٍ ن ــه بـ”الفيت ــة الأمريكــي، فواجهت تكثيــف للهيمن
بالخطــر الوجــودي.. وهكــذا.  وهــذا يثبّــت حقيقــة أن )التحالــف( أمــرٌ مركــزي لكــي تســتطيع الانتصــار علــى العــدو “الســلفي 
الجهــادي” ومموليــه والمســتثمرين فيــه “النظــم الخليجيـّـة والصهيونــي والأمريكــي”، وأن التخلــي عــن مثــل هــذا التحالــف يعنــي 
ــك ذاتهــا ضــد العــدو نفســه.. لكــن الأغــرب  ــن يخوضــون معركت ــك الذي ــد دعــم أولئ ــب نفســك عامــداً بالشــلل، وتفق ــك تصي أن
ــاً-  ــاً وأيديولوجي ــه -مالي ــة لممولي ــع أو بالتبعي ــف م ــي بالتحال ــن الخطــر الإرهاب ــاة م ــة النج ــو أن تتصــور إمكاني ــي، ه والكارث

والمســتثمرين فيــه أنفســهم!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــم  ــة الأفغانيــة، واعتبــره أيمــن الظواهــري منظّــر تنظي ــاء المرحل ــه أثن * ســيدّ إمــام، هــو مــن أشــهر منظّــري القاعــدة، وبــرز عمل
ــاك صــدرت  ــرة )وهن ــي الســودان لفت ــد عــاش ف ــر الجماعــة الإســامية، وق ــد الرحمــن منظّ ــى منافســة عمــر عب ــادر عل الجهــاد الق
ــدن!  ــن لن ــت تصــدر م ــي كان ــة “المجاهــدون” الت ــه صحيف ــذي روّجــت ل ــم الشــريف” ال ــب العل ــي طل ــاع ف ــل: “الجم ــب مث ــه كت ل
-دور بريطانيــا تآمــري صريــح عبــر احتضــان العناصــر “المتطرّفــة الجهاديــة”، مــن أمثــال أبــي بصيــر الطرطوســي وأبــي قتــادة 
الفلســطيني وأبــي مصعــب الســوري وهانــي الســباعي وعــادل عبدالمجيــد، وعبــر دعــم مؤسســاتهم-( ثــم وقــع خــاف بيــن إمــام وبيــن 
ــه لمصــر، وفــي الســجن أصــدر شــبه  ــمّ ترحيل ــم ت ــه، ث ــاك، وبعــد فتــرة قبــض علي ــره لليمــن، ومــن هن ــى إث الظواهــري، انتقــل عل
مراجعــة تحــت عنــوان “ترشــيد العمــل الجهــادي” صنعــت أزمــة بينــه وبيــن الظواهــري.. وقــد خــرج مــن الســجن بعــد 2011، وقــد 
تبنـّـى تكفيــر “محمــد مرســي” صراحــة فــي لقــاء علــى فضائيــة “العربيــة” الســعودية، وهــو ضيــف فــي الســنوات الأخيــرة علــى عــدد 

مــن الفضائيــات الخاصــة، والمؤكــد مــن لقاءاتــه أن مراجعاتــه لــم تبــدلّ مــن أفــكاره، ســوى علــى المســتوى العملــي.
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هل انتهى عصر الأحزاب السياسية حقا؟ً

إبراهيم علوش

يمكــن أن نلحــظ، فــي كل البلــدان الغربيــة تقريبــاً، أن الأحــزاب 
السياســية التقليديــة الكبيــرة تــذوي، وأن قواعدهــا الجماهيريــة 
تتقلــص، وأن قدرتهــا كأحــزاب علــى تحقيــق نصــر حاســم، فــي 
أي انتخابــات نيابيــة مثــاً، صــارت دومــاً موضــع شــك، وأن 
منافســة الأحــزاب التقليديــة الكبيــرة لبعضهــا البعــض لــم تعــد 
ــي  ــز الحزب ــي الحي ــراع ف ــي للص ــكل الأساس ــرورة الش بالض
الرســمي والمرخــص، إنمــا مزاحمــة تلــك الأحــزاب التقليديــة 
ــة،  ــر تقليدي ــل قــوى وشــخصيات وشــبكات غي ــرة مــن قب الكبي
قدِمــت مــن خــارج المؤسســات السياســية التقليديــة أو مــن 
علــى هوامشــها، لتحتــل مســاحات كبيــرة مــن الحيــز السياســي 
والجماهيــري علــى حســاب الأحــزاب التقليديــة الكبيــرة.  ولــو 
المتحــدة  الولايــات  فــي  الرئاســية  الانتخابــات  فــي  نظرنــا 
الأمريكيــة فــي العــام 2016 مثــاً، لوجدنــا ظاهرتيــن جديدتيــن 
وخارجتيــن عــن مألــوف النظــام السياســي الأمريكــي، إحداهمــا 
ــى يســار الحــزب الديموقراطــي،  ــي ســاندرز عل ظاهــرة بيرن
والأخــرى ظاهــرة دونالــد ترامــب المحمــول علــى أجنحــة 
اليميــن الشــعبوي، ولوجدنــا أن تينــك الظاهرتيــن مثلتــا تحديــاً 
ملموســاً لمؤسســتي الحــزب الديموقراطــي )فــي حالة ســاندرز( 
ــة ترامــب( وأنهــا كادت تظفــر بتمثيــل  والجمهــوري )فــي حال
الحــزب فــي الحالــة الديموقراطيــة، وأنهــا ظفــرت بتمثيلــه فــي 
الحالــة الجمهوريــة لتفــرض نفســها، فــي المحصلــة، علــى قمــة 
ــم  ــى الرغ ــدة عل ــات المتح ــي الولاي ــي ف ــام السياس ــرم النظ ه
ــق  ــا خل ــا مم ــوري وتوجهاته ــزب الجمه ــادة الح ــن إرادة قي م

احتــكاكات وتناقضــات مــا بيــن ترامــب و”الدولــة العميقــة” )بشــقيها الجمهــوري والديموقراطــي( مــا برحــت تنعكــس علــى كل 
ــة. ــة والخارجي ــة الداخلي ــات السياســة الأمريكي ملف

ومــا حــدث فــي النظــام السياســي الأمريكــي لحظنــا مثلــه وأكثــر فــي عــدة بلــدان أوروبيــة، مــن بريطانيــا )بوريــس جونســون 
ــة( لإســبانيا  ــن وصعــود الجبهــة الوطني ــن لوب ــى يســار حــزب العمــال( لفرنســا )ماري ــن عل ــاراج، وجيريمــي كورب ونايجــل ف
)حركــة “بوديمــوس”( لليونــان )حركــة “ســيريزا”(، وفــي عــدة دول فــي العالــم تتبنــى نظــام الانتخابــات النيابيــة أو الرئاســية 
دفــع عــدداً كبيــراً مــن الكتــاب والباحثيــن فــي الغــرب للتســاؤل: هــل انتهــى عصــر الأحــزاب السياســية؟  وكمــا كتــب غــاري 
ــت  ــن، بات ــدى قرني ــى م ــا عل ــا عرفناه ــة، كم ــية الأمريكي ــزاب السياس ــبق: “الأح ــي الأس ــي الأمريك ــح الرئاس ــارت، المرش ه
تتحلــل.  ويتــم اســتبدالها حاليــاً بائتلافــات متبدلــة باتــت تتشــكل ويعــاد تشــكيلها باســتمرار” )Huffington Post، 3 حزيــران 
2005(.  والحقيقــة أن الشــبكة العنكبوتيــة حافلــة بعشــرات، وربمــا مئــات، المقــالات والدراســات باللغــات الإنكليزيــة والفرنســية 
ــك  ــدة.  إحــدى تل ــا الوشــيكة أو البعي ــأ بنهايته ــة الأحــزاب السياســية” أو تتنب ــي تتطــرق لمســألة “نهاي ــا الت والإســبانية وغيره
ــن ظاهــرة  ــن والجمهوريي ــن الديموقراطيي ــة م ــوان: “هــل ســتجعل الشــبكة العنكبوتي ــت عن ــاً حمل ــة( مث ــالات )بالإنكليزي المق
بائــدة؟” )مجلــة فيلادلفيــا، 26 نيســان 2012(.   أماالأومانيتيــه الفرنســية فقــد نشــرت ثــاث مــواد فــي 12 كانــون الثانــي 2017 
ــوب  ــك” الجن ــي مافري ــة “ديل ــة مــن دون الأحــزاب السياســية؟”.  صحيف ــوان واحــد هــو: “هــل تســتمر الديموقراطي تحــت عن
إفريقيــة ذهبــت أبعــد مــن ذلــك تحــت عنــوان “الأحــزاب السياســية: هــل أصبحــت ظاهــرة بائــدة؟” إلــى التعامــل مــع كل ظاهــرة 
 Daily Maverick، 4( !”ــة للممارســة السياســية ــري باعتبارهــا “ممارســة السياســة خــارج الأطــر الحداثي الإرهــاب التكفي

تمــوز 2016(.
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ــدى  ــا ل ــر مــن مصداقيته ــدت الكثي ــي فق ــة، الت ــة والمؤسســة السياســية التقليدي ــث عــن الأحــزاب التقليدي ــدور الحدي ــا، ي ــى هن إل
النــاس فتوجّهــوا إلــى أطــرٍ خارجهــا يــرون أنهــا أكثــر تعبيــراً عنهــم وعــن مصالحهــم وتوجهاتهــم علــى اليميــن وعلــى اليســار، 
ولكــن ذلــك لا يعنــي التخلــي عــن التنظيــم السياســي مــن حيــث المبــدأ، وفــي النهايــة، فــإن بعــض الأطــر البديلــة التــي لجــأ إليهــا 
النــاس هــي تنظيمــات سياســية.  وقــد ســبق أن تناولــت هجــرة النــاس مــن الأحــزاب التقليديــة فــي الغــرب إلــى أطــر بديلــة فــي 
مــادة بعنــوان “العولمــة وصعــود نجــم اليميــن الشــعبوي فــي الغــرب” )نــداء الوطــن، 4 كانــون أول 2016( كان ممــا جــاء فيهــا: 
“يــرى تحليــلٌ نشــر فــي مجلــة “فــورن أفيــرز” الأمريكيــة فــي 3/6/2016 أن الأحــزاب اليســارية )الاشــتراكية( فــي الغــرب 
انتقلــت فــي التســعينيات ومــا بعدهــا للتخلــي عــن الأيديولوجيــا، ولتبنــي سياســات يمينيــة فيمــا يتعلــق بالاقتصــاد، تونــي بليــر مــن 
حــزب العمــال البريطانــي نموذجــاً، وأن الأحــزاب اليمينيــة التقليديــة فــي الغــرب انتقلــت لتبنّــي مواقــف أقــرب لمواقــف اليســار 
الليبرالــي فــي القضايــا الثقافيــة )مثــل التعدديــة الثقافيــة ومــا شــابه(، وأن نخــب اليميــن واليســار التقليدييّــن تقاربــت إلــى درجــة 
لــم يعــد مــن الممكــن معهــا التمييــز بينهــا بوضــوح، وأنهــا انخرطــت فــي مســاومات مــع بعضهــا البعــض فــي الأطــر مــا فــوق 
القوميــة، مثــل الاتحــاد الأوروبــي وغيــره، لفــرض سياســات ورؤى باتــت النخــب المحليــة تشــعر أنهــا همشــتها… ومــن هنــا ردة 

الفعــل ذات الطابــع القومــي ضــد تلــك النخــب وضــد المؤسســات التــي تديــر العالــم عبرهــا.”

ــرب  ــت أق ــا بات ــا، وأنه ــز امتيازاته ــة تشــتغل بتعزي ــة أصبحــت مجموعــات بيروقراطي ــك أن الأحــزاب التقليدي ــى ذل أضــف إل
لاتحــادات وســطاء يتداولــون المــال السياســي ويتوزعــون المناصــب العامــة ويقايضــون علــى القــرارات المهمــة، ممــا حولهــا 
إلــى حقــولٍ للأجنــدات الخاصــة التــي انفصلــت تدريجيــاً عــن همــوم النــاس ومشــاكلهم.  لكــن طــرح المســألة بهــذا الشــكل لا يفيهــا 
حقهــا بتاتــاً، لأن أنصــار الأحــزاب التقليديــة وأعضاءهــا لــم ينتقلــوا منهــا بالجملــة إلــى أحــزاب أخــرى بديلــة، يمينيــة أو يســارية، 
بــل انتقــل كثيــرٌ منهــم إلــى حيــز “المســتقلين”، وباتــوا يتعاملــون مــع الشــأن العــام “بالقطعــة” و”بالتقســيط”، كمــا ازدهــرت 
مجموعــات وشــبكات النشــطاء ذات “القضيــة الواحــدة” )البيئــة، المــرأة، الطفــل، الحقــوق المدنيــة، التعليــم، الصحــة، الضريبــة، 
ــخ...( بديــاً عــن البرامــج العامــة ذات القاســم الأيديولوجــي المشــترك والواضــح التــي كانــت  الحــرب، التدخــل الخارجــي، إل
الســمة المميِــزة لأحــزاب القــرن العشــرين والتاســع عشــر.  كذلــك يمكــن القــول أن تلــك الظاهــرة لــم تقتصــر علــى الــدول الغربيــة 
وحدهــا، بــل تحولــت إلــى ظاهــرة عالميــة بهــذا المقــدار أو ذاك، مــع أخــذ اختــاف الظــروف المحليــة بعيــن الاعتبــار، إذ يمكــن 
القــول أن الحــزب، بشــكله التقليــدي الــذي تمثــل نظريــة التنظيــم اللينينيــة ذروتــه )مبــدأ المركزيــة الديموقراطيــة(، أفســح المجــال 
ــاً حــزب أو حركــة  ــك مث ــى النمــط الأمريكــي، ومــن ذل ــة” عل ــة أو حــركات “الصيحــة الإعلامي لأحــزاب الظاهــرة الانتخابي
“إلــى الأمــام” En Marche التــي أسســها الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون عــام 2016، أو حركــة “احتلــوا وول ســتريت” 
التــي سَــطَعَ نجمهــا عــام 2011 ثــم خَبـَـت، وربمــا يكــون بالإمــكان أن نضَُــمّ للعنــوان نفســه “شــبكات” الجمعيــات غيــر الحكوميــة 

الممولــة أو غيــر الممولــة أجنبيــاً )أحــزاب القضيــة الواحــدة(.

ــي  ــي القوم ــل الحزب ــى العم ــة عل ــا القاتم ــت بظلاله ــي ألق ــل السياس ــدان العم ــي مي ــورات ف ــذه التط ــل ه ــي أن مث ــن البديه وم
واليســاري المنظــم فــي الوطــن العربــي، وكل العمــل الحزبــي الجــاد فــي الوطــن العربــي، لتعُمِــق الأزمــة التــي يعيشــها بفعــل 
ــار الاتحــاد الســوفياتي وانحســار المشــروع القومــي  ــذ انهي ــا من عوامــل أخــرى سياســية هــي موضــع نقــاشٍ مطــولٍ فــي بلادن
العربــي وتقهقــر الاهتمــام بالقضيــة الفلســطينية بعــد مشــاريع “الســام” وصعــود تيــار الإســام السياســي إلــخ... ممــا لا يدخــل 
ــى نطــاق عالمــي كانــت  ــا.  يكفــي القــول أن العوامــل التــي أضعفــت العمــل الحزبــي عل ــا هن فــي النطــاق المباشــر لموضوعن
علــى الأرجــح ســتفعل فعلهــا فــي بلادنــا، ولــو بدرجــة أقــل، حتــى لــو اســتبعدنا، لأغــراض النقــاش الراهــن هنــا، التأثيــر الســلبي 
ــي القومــي واليســاري  ــة كــون العمــل الحزب ــر مــا ســبق مــن حقيق ــا كعــرب.  ولا يغي ــة بن للعوامــل السياســية الخاصــة المتعلق
مســتهدفاً طبعــاً، لكنــه كان مســتهدفاً تاريخيــاً منــذ نشــأ، وبطريقــة قمعيــة ودمويــة أحيانــاً، ولهــذا فــإن مــدى نجــاح اســتهدافه كان 
ســيكون أقــل بكثيــر لــولا العوامــل الإضافيــة التــي أضعفــت العمــل الحزبــي الهرمــي والمتماســك علــى نطــاقٍ عالمــي فــي العقــود 

الأخيــرة.

ليــس مــن العســير التكهّــن أنّ أحــد أســباب انحســار العمــل الحزبــي المنظــم، بمــا يفترضــه مــن ضــرورة خلــق أداة عامــة لتغييــر 
العالــم وفــق رؤيــة ومنهجيــة معينــة، وبمــا يفترضــه مــن إمكانيــة وأمــل تغييــر العالــم بالعمــل والنضــال، هــو انحســار الوعــي 
ــرة، وانحســار الوعــي الفلســفي  ــود الأخي ــي والاســتهلاكي خــال العق ــردي البراغمات ــام لمصلحــة الحــس الف الاجتماعــي والع
ــى الوطــن  ــي لا تقتصــر عل ــن السياســي الت ــرة التدي ــرز ظاه ــا أف ــوان، مم ــن كل الأل ــة م ــات الديني ــري لمصلحــة القطعي والفك
العربــي فحســب كبديــل للأحــزاب السياســية.  وحيــث تمكــن العمــل الحزبــي بشــكله التقليــدي مــن الاســتمرار، فإنــه وجــد نفســه 
مضطــراً للتأقلــم، بالوحــدة والصــراع، مــع التديــن السياســي )الــذي يكتســي لونــاً طائفيــاً فــوراً فــي مواجهــة التديــن السياســي ذي 

اللــون الآخــر،
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ممــا يكــرّس المرجعيــات الطائفيــة علــى حســاب الأحــزاب(، وللتأقلــم مــع فكــرة “تأميــن” المصالــح المباشــرة والضيقــة للأفــراد 
أو”الزبائــن” السياســيين )ممــا يخلــق الحاجــة للمــال السياســي فــوراً(، تحــت وطــأة الانقراض.فضعــف العمــل الحزبــي هــو فــي 
أحــد وجوهــه انعــكاسٌ لنمــو الحــسّ الفــردي الانتهــازي، الــذي يتحــوّل سياســياً إلــى نزعــة ليبراليــة معاديــة “عقائديــاً” للالتــزام 
والانضبــاط الحزبييــن، وانعــكاسٌ لنمــو النزعــة الدينيــة، التــي تتحــول سياســياً إلــى انتمــاء طائفــي هــو بالضــرورة نقيــض الحــس 
العــام، فــي كل أرجــاء المعمــورة.  تبخيــس الأيديولوجيــا إذاً، بحثــاً عــن مصلحــةٍ فرديــةٍ مباشــرة أو عــن وحــيٍ حقيقــيٍّ أو مزيــف، 

هــو أحــد الأســباب الرئيســية لضعــف العمــل الحزبــي.

لكــن، بالمقابــل، مــا هــو دور الإنترنــت والفضائيــات بالضبــط فــي إضعــاف العمــل الحزبــي المنظــم، إن كان لهمــا مــن دور؟  
وهــل هنــاك عامــل “تكنولوجــي” أدى موضوعيــاً إلــى إضعــاف العمــل الحزبــي؟  بتحديــد أكبــر، هــل أصبــح الإعــام الفضائــي 

ووســائل التواصــل الاجتماعــي “بديليــن” عملييــن للعمــل الحزبــي؟

تقــول الناشــطة الفرنســية كلمنتيــن أوتيــن تعليقــاً علــى الطريقــة القديمــة فــي العمــل الحزبــي التــي تــرى أن الزمــن تجاوزهــا: “إن 
طــرق عمــل الأشــياء – الاجتماعــات العامــة الطويلــة، بجلســات تعقبهــا جلســات، والبيانــات المطولــة التــي كانــت تــوزع فــي 
الأســواق، واحتــكار التحــدث فــي اللقــاءات مــن قبــل مــن هــم أكثــر خبــرةً... – كل هــذا يبــدو أنــه تــمّ تجــاوزه بنمــو الإنترنــت 

والتضجــر مــن الأشــكال التقليديــة للنضــال” )الأومانتيــه الفرنســية، 12 كانــون الثانــي 2017(.

نضيــف أن الإنترنــت بتســهيل وتخفيــض كلفــة الوصــول للمعلومــات، وأن وســائل التواصــل الاجتماعــي بإتاحتهــا الفرصــة لأي 
كان فــي أن يشــارك بالحــوار العــام وفــي أن يؤســس شــبكات أو مجموعــات افتراضيــة مفصلــة بحســب أولوياتــه الذاتيــة، وفــي 
أن يعــرض آراءه وأن يصبــح “إعلاميــاً” فــي الفضــاء العــام، نقــول إن الفضــاء الافتراضــي أســهم، بإتاحتــه مثــل هــذه الأدوار، 
فــي إضعــاف دور الأحــزاب )لا وســائل الإعــام الرســمية فحســب( كقنــوات تواصــل عامــة مــع المعلومــة وكقنــوات للتأثيــر فــي 
الأجنــدة العــام والقضايــا التــي تطُــرح فيهــا والتوجهــات التــي تتبناهــا، علــى الأقــل يمكــن القــول أن تلــك الأحــزاب )والوســائل 
الإعلاميــة( لــم تعــدْ تســتطيع أن تمــارس دور “المحبــس” علــى نقــل المعلومــة مــن وإلــى الجمهــور، وأن قدرتهــا علــى تحديــد 
الأولويــات فيمــا يطــرح ومــا يتــم تبنيــه مــن توجهــات فــي الفضــاء العــام بــات أقــل بكثيــر، مــن دون أن يعنــي ذلــك زوال دورهــا، 
لا ســيما أنهــا ككتــل منظمــة كبيــرة نســبياً تتمتــع بمــوارد قلمــا يمتلكهــا الأفــراد أو المجموعــات الصغيــرة، وبالتالــي فإنهــا قــد لا 
تســتطيع أن “تحجــب” مــا لا تريــده أن يصــل للفضــاء العــام، لكنهــا تظــل أقــدر مــن أي فــرد أو جماعــة صغيــرة بمفردهــا علــى 
التأثيــر فــي الأجنــدة العامــة ومــا تــرى أنــه مــن المفيــد أن يتــم “الترويــج” لــه أو “خســفه” و”تجاهلــه”.  فالإنترنــت ووســائل 
ــا  ــه، فإنه ــر في ــام والتأثي ــوات التواصــل مــع الفضــاء الع ــكار” الأحــزاب لقن ــت “احت ــدار مــا أضعف التواصــل الاجتماعــي، بمق
منحتهــا أيضــاً فضــاءاتٍ أرحــب لنشــر رســالتها وأجندتهــا، والعبــرة تظــل بالقــدرة علــى التأقلــم مــع تطــورات وســائل الاتصــال 

الجديــدة.

الفضائيــات، بدورهــا، كســرت احتــكارات وســائل الإعــام الرســمية فــي نشــر الخبــر والــرأي والترويــج لشــخصيات “مفضلــة” 
بعينهــا، لكنهــا تظــل أقــل اتســاعاً مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي، حتــى لــو أدى نشــوء مئــات الفضائيــات الجديــدة لإتاحــة 
الفرصــة لشــخصيات كثيــرة أن تتواصــل مــع الجمهــور ممــن كان مــن الصعوبــة بمــكان أن يصلــوا لعــرض واحــد بالمئــة مــن 
ــة  ــوارد مالي ــة م ــات تظــل لعب ــة الفضائي ــة، لكــن لعب ــار الصناعي ــل الأقم ــا رســمياً قب ــات المســيطر عليه ــر الفضائي ــم عب آرائه
وإعلاميــة ضخمــة بمقاييــس المواطــن العــادي، وهــو أحــد الفــروق المهمــة بينهــا وبيــن وســائل التواصــل الاجتماعــي، كمــا أن 
وســائل التواصــل الاجتماعــي تتيــح فرصــة أكبــر بكثيــر للمشــاركة، فيمــا تقــوم الفضائيــات علــى مبــدأ الإلقــاء والتلقــي، أي تلقــي 
المشــاهد لمــا تبثــه.  لكــن مــا لا شــك فيــه أن الفضائيــات أضعفــت أيضــاً مــن دور الأحــزاب كقنــوات تواصــل مــع، وتأثيــر فــي، 
الفضــاء العــام، إلا إذا امتلــك الحــزب فضائيــة ناجحــة... ومــا ينطبــق علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي والإنترنــت ينطبــق 
ــر المرضــي عنهــا  ــرأي والشــخصيات غي ــر وال ــات، فالحــزب لا يســتطيع أن “يحجــب” المعلومــة والخب ــى الفضائي أيضــاً عل
بالمقــدار نفســه الــذي كان يســتطيعه ســابقاً، لكنــه يســتطيع أن يؤثــر فــي الفضــاء العــام عبــر الفضائيــات، بمــا يملكــه مــن مــوارد 
قلمــا يمتلكهــا الأفــراد والمجموعــات الصغيــرة، لــو أحســن دخــول الميــدان الفضائــي.  وإذا كان لينيــن يــرى فــي بدايــات القــرن 
العشــرين أن الحــزب الثــوري لا يقــوم مــن دون جريــدة، فــإن الحــزب فــي القــرن الواحــد والعشــرين لا يقــوم مــن دون فضائيــة 

وموقــع إنترنــت )وصفحــات ومجموعــات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، ومركــز أبحــاث حقيقــي(.
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الفضــاءات المفتوحــة تتطلــب ســرعة ومرونــة تعيقهــا البنــى والآليــات البيروقراطيــة القديمــة، وتتطلــب حســن تقديــر فــي تجــاوز 
أطنــان الهــراء والــرداءة والإســفاف التــي تنتجهــا الفضــاءات المفتوحــة إلــى جانــب تحســين القــدرة علــى الاطــاع والتواصــل 
ــالة  ــم أن الرس ــع العل ــاده، م ــى نق ــرد عل ــه وال ــزب وبرنامج ــالة الح ــج لرس ــعي للتروي ــم الس ــي خض ــبيك” ف ــر و”التش والتأثي
والبرنامــج نفســه باتــت بحاجــة لتطويــر يأخــذ بعيــن الاعتبــار التغييــرات التــي أفرزتهــا التناقضــات الجديــدة فــي القــرن الواحــد 
والعشــرين، فــا يجــوز أن نبقــى أســرى إرث القــرن التاســع عشــر والعشــرين الــذي اســتند انطــاق الأحــزاب الحديثــة إليــه.  

الحــزب الحديــث هــو نتــاج الثــورة الصناعيــة فــي أوروبــا، وفكرتــه هــي خلــق قــوة جماعيــة منظمــة تعبــر عــن مصالــح طبقــة 
شــريحة اجتماعيــة مثــل العمــال أو الطبقــة الوســطى أو البرجوازيــة، أمــا الأحــزاب التــي نشــأت فــي العالــم الثالــث علــى خلفيــة 
ــم  ــل أحــزاب العال ــة، مقاب ــف للمدين ــن الري ــن جــدد م ــن بالأســاس، أو قادمي ــت أحــزاب فلاحي ــي فكان حــركات التحــرر الوطن
الثالــث التــي كانــت تمثــل شــرائح الإقطــاع أو الكمبــرادور.  لكــن نســبة العمــال الصناعييــن مــن القــوة العاملــة فــي المجتمعــات 
ــع  ــك م ــق ذل ــد تراف ــدة، وق ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــكاد تصــل لعشــرة بالمئ ــي لا ت ــود، وه ــذ عق ــديد من ــدار ش ــي انح ــة ف الغربي
انتقــال مركــز الثقــل فــي الاقتصــاد مــن الإنتــاج الصناعــي والمكننــة إلــى العلــوم التطبيقيــة والتكنولوجيــا، ممــا غيّــر الخريطــة 
ــى  ــي تنتجهــا البن ــر طبيعــة الأحــزاب الت ــة الاقتصــاد نفســها، فمــن الطبيعــي إذن أن تتغي ــر تركيب ــة مــع تغيّ ــة الطبقي الاجتماعي
الاقتصادية-الاجتماعيــة الجديــدة، وهــو قانــون ينطبــق أيضــاً علــى دول العالــم الثالــث التــي لــم تعــد القــوة العاملــة الأساســية فيهــا 
مــن الفلاحيــن أو مــن القادميــن الجــدد مــن الريــف، ولــم تدخــل فــي عمليــة تصنيــع شــبيهة بالتصنيــع فــي أوروبــا عقــب الثــورة 
الصناعيــة الــذي أدى لنشــوء حالــة تمركــز وتوســع فــي العمالــة الصناعيــة، كمــا أن الثــروة النفطيــة فــي بلادنــا خلقــت قــوى عمــل 
مهاجــرة بالملاييــن مشــلولة سياســياً، كمــا أن تلــك الثــروة النفطيــة نفســها أســهمت بتعميــم “الوعــي” التكفيــري المضــاد للانتمــاء 
القومــي والاجتماعــي، ممــا يضعــف العمــل الحزبــي القائــم عليهمــا بالتعريــف، ناهيــك عــن دور تلــك الثــروة فــي تعميــم أنمــاط 
ثقافيــة رعويــة وقبليــة تعــزز مــن القابليــة للتــذرر فــي العمــل السياســي العربــي وهــو مــا تطرقنــا إليــه فــي العدديــن 38 و39 مــن 

مجلــة طلقــة تنويــر.

أضــف إلــى ذلــك أن أحــزاب القــرن التاســع عشــر والعشــرين قامــت فــي كنــف الــدول الوطنيــة لتطــرح برامــج ومشــاريع تتعلــق 
ــدول  ــك ال ــة، وتفكي ــدول المركزي ــاف ال ــح باتجــاه إضع ــوم فتجن ــة الي ــا نزعــة العولم ــة، أم ــدول المركزي ــك ال ــة إدارة تل بطريق
الوطنيــة، لمصلحــة المشــاريع الجهويــة والمحليــة، فليــس مــن الغريــب بعدهــا أن نشــهد ازدهــاراً فــي أحــزاب الهويــة الطائفيــة 
ــة، فــي حضــن نزعــات  ــة والقوميــة، وأن نشــهد ازدهــاراً فــي أحــزاب الحــركات الانفصالي ــة مقابــل الأحــزاب الوطني والمحلي
التأكيــد علــى “التعدديــة الثقافيــة” مقابــل القاســم المشــترك الوطنــي والقومــي، وهــو مــا يعكــس بــدوره التحــولات فــي علاقــات 
الإنتــاج فــي ظــل الإمبرياليــة مــن الصناعــة، المحتاجــة لأســواق قوميــة موحــدة كمنطــق لفتــح العالــم، مقابــل نزعــات اللامركزيــة 
التــي تشــكّل نقيضــاً موضوعيــاً لنشــوء الأحــزاب الوطنيــة وازدهارهــا فــي ظــل مزيــج المضاربــة والربــا الــذي تعممــه هيمنــة 
رأس المــال المالــي الدولــي فــي خضــم ثــورة علمية-تكنولوجيــة جديــدة نقلتنــا مــن المكننــة إلــى الأتمتــة فخففــت كلفــة المقايضــات، 
بحســب تعبيــر عالــم الاقتصــاد الأمريكــي رونالــد كــوس Ronald Coase الــذي اعتبــر أن الشــركة، ككيــان مركــزي، هدفــه 
حشــد المــوارد التــي تحتاجهــا لإنتــاج الســلع والخدمــات، والتــي ســيكون مــن المكلــف جــداً التعاقــد معهــا بالقطعــة أو علــى أســاس 
يومــي مثــاً فــي الســوق.  ويــرى أحــد الكتــاب الأمريكييــن أن “الهواتــف الذكيــة” قللــت مــن كلفــة المقايضــات، أي كلفــة التعاقــد 
ــم تعــد مضطــرة للاحتفــاظ بمــوارد  بالقطعــة فــي الســوق، إلــى درجــة قــد تجعــل الشــركات أصغــر حجمــاً بكثيــر، بمــا أنهــا ل
ــة التــي  ــة دائمــة طــوال الوقــت، وإلــى تقلّــص حجــم الأحــزاب السياســية ودورهــا )انظــر Bruce Yandle، فــي المقال وعمال

عنونهــا Are Political Parties Obsolete?، فــي 11 تمــوز 2016(.

لكــن كل مــا ســبق لا يلغــي حقيقــة جوهريــة هــي أن الحــزب، أو التنظيــم السياســي، هــو ضــرورة موضوعيــة لممارســة العمــل 
الجماعــي المنظــم الــذي يعبــر عــن مصلحــة شــرائح اجتماعيــة لا تســتطيع تحقيــق أجندتهــا أو فرضهــا فــي الفضــاء العــام مــن 
دون شــكلٍ مــا مــن أشــكال التنظيــم السياســي لا بــد لهــا أن تتســم بقــدرَ مــن المركزيــة حتــى تتمكــن مــن حشــد المــوارد السياســية 
والماليــة والإعلاميــة وتوجيههــا لتحقيــق أجندتهــا.  فالتطــورات الجديــدة فــي تكنولوجيــا الاتصــالات قــد تغيــر مــن طبيعــة العمــل 
الحزبــي، ومــن طبيعــة البنيــان التنظيمــي، لكنهــا لا تلغــي الحاجــة لممارســة عمــل جماعــي منظــم كأداة عامــة لتحقيــق أهــداف 
عامــة لا يمكــن تحقيقهــا فرديــاً.  والشــبكات والتحالفــات ربمــا تصلــح للعمــل علــى قضيــة واحــدة بعينهــا، أمــا العمــل لتحقيــق 
ــزال  ــة والسياســية، فــا ي ــر يتجــاوز هــذا المظهــر أو ذاك مــن مشــاكلنا الاجتماعي مشــروع وطنــي أو قومــي، أو برنامــج تغيي
بحاجــة لحــزب، جديــد، مختلــف، متأقلــم مــع الظــروف الجديــدة، لكنــه حــزبٌ فــي النهايــة.  أمــا الهجمــة علــى الأحــزاب الوطنيــة 
ــى ضــرورة الحــزب  ــة، فتؤكــد عل ــأدوات العولمــة وشــعارات اللامركزي ــة أو غيرهــا، وب ــة، الطائفي ــات الفرعي ــأدوات الهوي ب

الوطنــي المركــزي أكثــر مــن أي شــيء آخــر.
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تاريخية السّيرة )2( - الأناجيل كمصدر للسّيرة!

محمد العملة

ــرآن  ــن الق ــث ع ــة بالحدي ــذه المقال ــن ه ــزء الأول م ــتُ الج اختتم
ــة، وأوردتُ  ــيرة النبوي ــخ الس ــي تأري ــي ف ــي وأساس ــدر أول كمص
ــه،  ــاد علي ــط”  للاعتم ــام جعيَْ ــا “هش ــذ به ــي أخ ــج الت ــا الحِج فيه
ــث  ــرن الثال ــة الق ــى نهاي ــى -حت ــيرة الأول ــب الس ــرتُ أن كت وذك
للهجــرة- هــي المصــدر الثانــي، وفــي هــذا الجــزء ســأتحدث عنهــا 
بشــيء مــن الإســهاب للإجابــة علــى تســاؤلات وجيهــة، لمــاذا كتب 
الســيرة الأولــى؟ ولمــاذا نســتثني المحــدثّ منهــا؟ وما الســبب وراء 

ــانٍ بعــد القــرآن؟  اعتمادهــا كمصــدر ث

المغازي:
بدايــةً، لا تدخــل كتــب الســيرة فــي المدونــة الإســامية التقليديــة، 
أي القــرآن وكتــب المرويــات الحديثيــة المســماة “الســنة النبويــة”، 
إلا أنهــا تضبــط مســار النبــي مــن ميــاده حتــى موتــه، وجهــده فــي 
أداء رســالة الإســام، والحــق أن اســتبعادها له علاقــة بالصراعات 
الأولــى بيــن أصحابهــا وأهــل المذاهــب الفقهيــة، لدوافــع سياســية، 

ولوجــود تناقضــات بيــن المدونتيــن بشــكل أو آخــر.

للقرنيــن الثانــي والثالــث  كتــب الســيرة الأولــى كانــت نتاجــاً 
للهجــرة، وظهــرت فيهــا نيـّـة إحيــاء الماضــي واستكشــافه بمجهــود 
بحثــي حقيقــي قوامــه أنــاس نشََــطوا فــي الفتــرة بيــن أواخــر القــرن 
الثانــي للهجــرة؛ مؤسســين مــا ســمي بعلــم  الأول ومنتصــف 
المغــازي الــذي بنُِيَــت السّــيرة عليــه؛ فهــو لــبّ الســيرة وأساســها، 
ــي  ــار الت ــذتَ رواياتهــم الشــفهية والأخب ــن أخُِ ــه  هــم الذي وأصحاب

جمعوهــا لتوضــع فــي كتــب الســيرة لاحقــاً، ويســتوقفنا هنــا تســاؤلٌ مهــم، لمــاذا ظهــرت المغــازي تحديــداً فــي أواخــر القــرن 
الهجــري الأول؟

يــرى هشــام جعيــط، أنّ الفِتــن التــي عَصَفــت بالدولــة العربيــة الأمويــة أخّــرت ظهــور علــم المغــازي، وكانــت فتنــاً علــى علاقــة 
بالتنّاقضــات السياســية الاجتماعيــة القائمــة آنــذاك، منــذ استشــهاد الإمــام الحســين بــن علــي، ثــم مــوت يزيــد بــن معاويــة، ومــا تــا 
ذلــك مــن إخمــاد فتــن الخــوارج علــى يــد الحجّــاج بــن يوســف الثقفــي، وصــولاً لثــورة ابــن الأشــعث عــام 83 للهجــرة، وبعدهــا 
حصــل اســتقرار ملحــوظ ســاهم فــي بــزوغ وعــي تاريخــي رصيــن؛ إذ أن لحظــة توقــف الفتــن جــاءت بوقفــة تأمــل وبتصــور 
ــا نشــوء وعــي  ــخ والذاكــرة، ســاهم فيه ــن والتاري ــن السياســة والدي ــة بي ــة دقيق ــروز معادل ــا، وب ــة المســلمة لذاته ــذات العربي ال
بعظمــة الإمبراطوريــة الجديــدة منــذ أيــام عبــد الملــك بــن مــروان، ممثلــةً فــي بدايــة تعريــب الدواويــن وســكّ النقــود العربيــة، 

وانتشــار عــرب الجزيــرة فــي حواضــر جديــدة.

رواة المغــازي فــي معظمهــم مدنيّــون -نســبة للمدينــة المنــورة-، ولعــل ذلــك يعــود للمعرفــة التاريخيــة بآبائهــم الأنصــار، أي أن 
تمثيــل تاريــخ آبائهــم واســترجاعه هــو فــي نهايــة المطــاف اســترجاعٌ لتاريــخ النبــي العربــي الــذي أسّــس المجتمــع المســلم الأول 
فــي مدينتهــم.  هــذا الهــمُّ التاريخــي لــه بالطبــع مشــرب دينــي أكثــر ممــا لــه علاقــة بالتــوْق الحضــاري أو الصراعــات السياســية؛ 
فحواضــر الجزيــرة العربيــة احتفظــت لنفســها بمكانــة روحيــة بعــد أن اتســعت رقعــة الدولــة، وتــوزّع الثقــل الجيوسياســي فــي 
ــم يكــن لهــم ذلــك الــولاء  العــراق والشــام تحديــداً، أو مــا يمكننــي أن أعبــر عنــه بالقــول، أن أهــل الجزيــرة الذيــن بقــوا فيهــا ل
السياســي الموجــود لــدى أهــل الشــام والعــراق، خصوصــاً منــذ انتقــال عاصمــة الدولــة العربيــة المســلمة خــارج إطــار حــدود 

الجزيــرة العربيــة.
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هــذا بالطبــع يجعــل المغــازي تختلــف فــي طبيعتهــا عــن المرويــات الحديثيــة التــي تضخّمــت مدونتهــا مــع مــرور الزمــن بفعــل 
الصراعــات السياســية وتطــورات المذاهــب الفقهيــة، ومــع أن أهــل الحديــث يطعنــون فــي المغــازي عمومــاً، إلا أنهــم يرونهــا 
مــن منظورهــم الخــاص بتدقيــق الأســانيد وسلســلة الــرواة، ولا يتســع المجــال هنــا لتعــداد الإشــكالات المنطقيــة فــي هــذه المســألة، 
لكــن مــا لــه علاقــة بموضوعنــا أن ابــن شــهاب الزّهــري الــذي نقــل عنــه كتّــاب الســيرة الأوائــل معظــم المغــازي، يعــد عَلمَــاً 
أساســياً فــي نقــل المرويــات الحديثيــة فــي كتــب مــا يســمى “الصحيحيــن”، بــل إن أقــدم مؤلَّــف بيــن أيدينــا يســتخدم الإســناد هــو 

ــة أهــل الحديــث تدينهــم فــي هــذه النقطــة بالــذاّت. ســيرة ابــن إســحاق، ومــن بعدهــا موطــأ الإمــام مالــك، أي أن حُجَّ

يرَ: السِّ
خ لوفاتــه عــام 151 للهجــرة، واســمها يــدل عليهــا وعلــى محتواهــا،  أقــدم كتــب الســيرة، بالطبــع، هــي ســيرة ابــن إســحاق المــؤرَّ
يأخــذ فيهــا ابــن إســحاق عــن رواة المغــازي الكبــار: الزّهــري، عاصــم بــن عمــر، يعقــوب بــن عتبــة، عبــدالله بــن حــزم، وآخريــن 

لا يســميهم ابــن إســحاق بأســمائهم، لكنــه يطلــق عليهــم لقــب “أهــل العِلــم”.

يعتقــد الكثيــرون أن الســيرة الأشــهر تعــود لابــن هشــام المتوفــى تقريبــاً عــام 218 للهجــرة، لكنــه يأخــذ معظــم ســيرته عــن ابــن 
إســحاق، وبالــكاد يتدخــل فــي تصحيــح خبــر مــا، أو للطعــن فــي حــوار أو أشــعار منحولــة أوردهــا ابــن إســحاق، فابــن هشــام 
ب لســيرة ابــن إســحاق ولــم يؤلــف الســيرة فعليــاً.  الأمــر الآخــر أنــه )أي ابــن هشــام( متأخــر بجيليــن عــن ابــن إســحاق، فلــم  مهــذِّ
يكــن لــه أن يســمع مــن الزّهــري مباشــرة، علــى عكــس الأول الــذي أخــذ عــن الزهــري دون وســاطة لأنــه كان معاصــراً لــه فــي 
الزمــان والمــكان، أي فــي المدينــة المنــورة، الأمــر الــذي لــم يتأتـّـى لابــن هشــام لأنــه بصــريّ -نســبة للبصــرة- التــي بــرع أهلهــا 
فــي اللغــة والنثــر والشــعر، لكنهــم لــم يصلــوا لمــا لــدى أهــل المدينــة مــن مصــادر بخصــوص المغــازي والسَّــيرَ -وهــم يشــكّلون 

المــادة القديمــة لســيرة النبــي- ولهــذا تبقــى كتــب الســيرة المدنيـّـة أفضــل مــن مثيلاتهــا. 
قبــل الحديــث عــن كتــب الســيرة بشــكل مفصّــل، يراودنــي ســؤال مهــم، إذا كانــت المغــازي نِتاجــاً لأواخــر القــرن الأول حتــى 

منتصــف الثانــي الهجــري، فلمــاذا تأخّــر تدوينهــا فــي كتــب السّــيرة وصــولاً للقــرن الثالــث الهجــري؟

قلنــا أن أغلــب المصــادر الأوليـّـة الشــفهيةّ تعــود للفتــرة الأمويــة، لكــن مرحلــة التدويــن الفعليــة بــدأت خــال الفتــرة العباســية مــع 
تطــور الحواضــر العربيــة خصوصــاً فــي العــراق، وانتقــال عاصمــة الدولــة إليهــا، وخــال تلــك الفتــرة نشــأت مــدارس الأنســاب 
والأخبــار فــي الكوفــة وغيرهــا، واهتــمّ العباســيون بتدويــن كل ذلــك. الأمــر الآخــر، أنّ الدولــة العباســية قامــت علــى اســم القرابــة 
مــن النبــي العربــي؛ فتاريخُــه يتقاطــع مــع مــا أراده خلفاؤهــا ليكــون تاريخــاً لهــم، وبذلــك سَــعوَا لإبــراز كل مــا لــه صلــة بالنبــي 
وبنــي هاشــم، وهــو مــا لــم يكــن موجــوداً عنــد بنــي أميـّـة لاعتبــارات صراعاتهــم السياســية مــع بيــت النبــي، أي مــع بنــي هاشــم.

لي: نقد أوَّ
ــة  ــاذري مصــادر أولي ــن ســعد، وأنســاب الأشــراف للب ــات اب ــدي، وطبق ــر مغــازي الواق ــن إســحاق، تعتب ــة لســيرة اب بالإضاف
لقــراءة السّــيرة، إلا أن ســيرة ابــن إســحاق هــي الأقــدم، والمفتــرض أنهــا الأصــح رغــم التشــويش الملحــوظ فيهــا، والــذي قــد 
يكــون علامــة علــى قِدمَِهــا وقربهــا مــن الأصــول، لكــن بشــكل عــام، تتفــق السّــير علــى الأساســي مــن الأحــداث وتأخــذ مــن 

بعضهــا البعــض.

صحيــح أن هنــاك صعوبــة فــي تصّــور بدايــة الرســالة فــي مكّــة، لأن التاريخــي هنــا يتداخــل مــع اللاتّاريخــي )الماورائــي(، وهــو 
مــا لا نجــده فــي الفتــرة المدنيـّـة -القريبــة أكثــر مــن التاريخــي-.  مــع ذلــك لا يمكــن التعويــل علــى مــا يقولــه الاستشــراق الجديــد 
فــي نفــي مــا جــاء فــي كتــب الســيرة الأولــى عــن تاريــخ النبــي والخلفــاء الأوائــل، أولاً لعــدم وجــود دراســات تاريخيــة وافيــة فــي 

نقــد كتــب الســيرة، وثانيــاً لأنــه ينافــي المنهــج التاريخــي الســليم.

فــي المقابــل، نجــد عنــد قــراءة كتــب الســيرة حــوارات وأشــعاراً وُضِعَــت أساســاً لمــلء فــراغ تاريخــي كبيــر يختــص بالفتــرة 
ــاً -كمــا  المكيّــة، وأعــزو ســبب ذلــك إلــى أن القــرآن أزاح كل مــا يســمونه “معجــزات” عــن النبــي، لأنــه نــصٌ صحيــح تاريخيّ
ذكرنــا فــي الجــزء الأول-، فــكان لا بــد للســيرة بوصفهــا موروثــاً )مــا بعــد القــرآن( أن ترسّــخ الإســام لــدى العامــة، وتنافــس 

الأديــان الأخــرى التــي تمتلــك ســرديات كاملــة عــن مؤسســيها.
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ــة حــول  ــات مهم ــى معلوم ــه عل ــرآن كمصــدر أساســي، لاحتوائ ــا الق ــذا اعتمدن ــة، وله ــرة المكي ــق بالفت ــة تتعل النقطــة الحساس
طفولــة النبــي وجدالاتــه مــع قومــه، وتفاصيــل دعوتــه، ومــا أضافتــه كتــب الســيرة أنهــا أدخلــت الخيــال التاريخــي لمحاولــة بنــاء 
ســردية حــول آيــة مــا، أي أنهــا تفســير تاريخــي للقــرآن؛ فابــن إســحاق مثــاً، يدلــل علــى خبــر مــا بآيــة، أي أنــه يستشــهد بآيــة 
قرآنيــة بعــد أن يذكــر واقعــة معينــة فــي حيــاة النبــي معتقــداً أنّ الآيــة شــاهد علــى خبــر الروايــة، لكــن الناظــر فــي الســيرة يعلــم 
ــراً لآيــة قرآنيــة هــي الأصــل والأســاس. لكــن، والحــق يقــال، فــإن ابــن  أن المســألة معكوســة، فالخبــر الــذي يــورده يأتــي مفسِّ
إســحاق يــورد آيــات كثيــرة لتدلــل علــى حادثــة معينــة، مــع أن الآيــة لا علاقــة لهــا بموضــوع الحادثــة، ومــا يســاعد فــي كشــف 
هــذا هــو جهــد بعــض المستشــرقين مثــل “بلاشــيه” و”نولدكــه” فــي ترتيــب ســور النــص القرآنــي حســب وقــت نزولهــا، وهــذه 

المســألة ســنتناولها عــن كثــب، إنمــا فــي ســياقات لاحقــة.

أما بالنسبة للمصادر الأخرى التي ذكرتها آنفا، فهي مهمة لأسباب عديدة منها:

● أن ما فيها ينطبق على ما في سيرة ابن إسحاق.
● الواقــدي لديــه تفاصيــل غنيــة عــن المرحلــة المدنيــة، لكننــا فــي قــادم الأجــزاء لــن نلتفــت إليــه كثيــراً، لأن الاهتمــام منصــب 

علــى قــراءة تاريــخ الفتــرة المكيّــة مــن الدعــوة المحمديــة.
● طبقــات ابــن ســعد تعطــي معلومــات إضافيــة عــن البدرييّــن مــن المســلمين الأوائــل، وهــو نقــل عــن أســتاذه الواقــدي، واهتــم 

بتدقيــق التواريــخ.
● البــاذري، وهــو نسّــابة فــي الأصــل، وليــس مؤرخــاً بالمعنــى الكلاســيكي، اهتــمّ بالبحــث فــي الأشــخاص وتراجمهــم، ومــن 
ــى المســائل الأساســية  ــز عل ــه وبينهــم.  والبــاذري يركّ ــة بين ــرة زمني ــى كل مــن ســبقه لوجــود فت ــه اعتمــد عل حســن حظــه أن
ويبتعــد عــن التفاصيــل الزائــدة، فمنهجــه يعتمــد علــى البحــث والعــرض ثــم التثبــت والعقلنــة، وكلهــا متأتيــة مــن الفــرق الزمنــي 

الــذي ذكرنــاه، ولعــدم تجــاوزه القــرن الثالــث الهجــري الــذي مــا زال حساســاً للماضــي.
● تاريــخ الطبــري فــي كونــه واضــع الإطــار النهائــي للسّــيرة، واعتمــاده علــى مصــادر متعــددة منهــا مــا هــو مفقــود كموســى 
بــن عقبــة، ولأنــه يــروي ســيرة ابــن إســحاق عــن غيــر طريــق ابــن هشــام، كمــا يــورد رســالة عــروة بــن الزبيــر إلــى عبــد الملــك 

بــن مــروان -التــي ســنأتي علــى أهميتهــا فــي الأجــزاء القادمــة-.
ــر” و “المنمّــق” لابــن حبيــب، لمــا فيهمــا مــن إشــارات إنتروبولوجيــة مهمــة عــن حيــاة العــرب قبــل وخــال  ● كتابــا “المحبّ

الإســام.

محصّلــة الأمــر، أنَّ كتــب الســيرّة الأولــى أعطــت المخيــال المســلِم إطــاراً كامــاً لحيــاة النبــي، فــازدادت ســلطتها علــى الضميــر 
ــي  ــة الت ــل الرّســمية والمزيفّ ــط، تشــبه الأناجي ــول هشــام جعي ــا يق ــى م ــي الوعــي الجمعــي، وهــي عل ــت نفســها ف المســلم، وبثّ
ــل، لأنهــا )أي  ــوال الأناجي ــى من ــه نســجوا عل ــن إســحاق وجيل ــاة المســيح، فنجــد أن اب ــل حي ــال المســيحيّ تفاصي أعطــت المخي
الأناجيــل( فــي نهايــة المطــاف تاريــخُ المســيح أو أنهــا أرادت ذلــك لنفســها.  إن ابــن إســحاق عــرف إنجيــل يوحنّــا بالســريانيةّ، 
وهــو يستشــهد بــه عنــد إبــراز معنــى كلمــة )البارَقليتـِـس/ البارقليــط أو المَحمَــدان(، ويبــدو أن المؤرخيــن العــرب فــي ذلــك الوقــت 
فهمــوا أن الأناجيــل كتــب تاريــخ تتقاطــع فيهــا أقــوال وعظــات للمســيح، وليســت علــى منــوال القــرآن الــذي يبــوح عــن نفســه أنــه 

مــن عنــد الله، ويحتــوي تفاصيــل الدعــوة.

بقــي لــي أن أقــول فــي هــذا الســياق، أنّ لنــا عــودة لقــراءة نقديـّـة لمــا فــي كتــب السّــيرة، لمحاولــة الخــروج بمســار منطقــي لحيــاة 
ــي  ــط الداخل ــة للمحي ــراءة أنتروبولوجيّ ــي بق ــل الإســام، أعن ــا قب ــة م ــي مرحل ــل الخــوض ف ــم هــذا قب ــن يت ــه، ول ــي ودعوت النب

والخارجــي الــذي نشــأت فيــه الدعــوة.

يتبع
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منبر حر: ألف عام من تاريخ وطننا

فارس سعادة

ــي  ــدث ف ــي تح ــداث الت ــن الأح ــف ع ــهل الكش ــن الس ــس م لي
الحاضــر فــي كثيــر مــن الأحيــان حيــث أنهــا حالمــا تقــع، تصبــح 
مــن الماضــي، واحتماليــة تســجيلها بشــكل تفصيلــي ودقيــق 
تصبــح عمــا شــاقا وصعبــا.  حتــى فــي عصــر التقنيــة، ليــس 
مــن الســهل الوصــول إلــى الحقيقــة وذلــك ببســاطة لأن الحقيقــة 
نفســها نســبية يمكــن النظــر إليهــا مــن خــال العديــد مــن الزوايا؛ 
فلــكل فــرد أو جماعــة معينــة فــي العالــم نظــرة مختلفــة للحقيقــة. 
ــم دراســة الماضــي البشــري و”تأريخــه” مــن  التاريــخ هــو عل
خــال الكتابــات الإنســانية واللقــى الأثريــة وكل مــا تركــه 
الإنســان أو أثـّـر فيــه وفــي محيطــه، أي الطبيعــة.  التاريــخ هــو 
ــبٍ  ــه بنس ــاد علي ــن الاعتم ــادي يمك ــر م ــادي وغي ــيء م كل ش
مختلفــة، ويعتمــد علــى الكثيــر مــن العلــوم الأساســية مــن علــم 
الآثــار “الأركيولوجــي”، وعلــم الإنســان “الأنثربولوجــي”، 
وعلــم المنــاخ والبيئــة وغيرهــا مــن علــوم الإنســان التــي يمكنهــا 

ــم آثــار. تزويــد الباحــث فــي الماضــي أكان مؤرخــاُ أم عال

صحيــحٌ أن الكثيــر مــن الأحــداث الكبيــرة والكــوارث التــي 
ــا إلــى الآن، ومــن نافــل القــول  ــم تتجــرد لن أصابــت الإنســان ل
ــي  ــى الآن ف ــا إل ــف عنه ــم الكش ــن يت ــم ول ــراراً ل ــاك أس إنَّ هن
تاريــخ البشــرية.  كيــف انتهــت حضــارة مــا بهــذا الشــكل؟ لمــاذا 
ــة، رغــم  تدهــورت حضــارة أحــد الشــعوب خــال أعــوام قليل
أنهــا كانــت قبيــل انهيارهــا حضــارةً مزدهــرةً قويــةً تمتلــك 

أغلــب نواميــس التقــدم والعلــم والقــوة؟  أســئلةٌ كثيــرة تطُــرح بشــكلٍ دوريٍّ غيــر منتــهٍ.  ويحــاول الباحثــون التصــدي لهــا عبــر 
العلــم والمنهجيــات المختلفــة؛ فرضيــاتٌ أو نظريــاتٌ كثيــرة تســتحَدث كل عــام حــول هــذه الأســئلة الصعبــة والحقيقيــة لتجيــب 

ــة. ــر بعضــاً مــن جوانبهــا الخفي ــا يني ــة وبعضه ــر مــن الحقيق ــى الكثي ــة، بعضهــا يصــل إل ــةٍ مــن الدق بدرجــاتٍ متفاوت

ــل  ــة قب ــة الثاني ــي الألفي ــا ه ــا حوله ــط وم ــوض المتوس ــة ح ــي منطق ــرية ف ــخ البش ــى تاري ــرّت عل ــي م ــات الت ــم الألفي ــد أه أح
ــى  ــدة عل ــاً عدي ــا أنماط ــت معه ــي حمل ــرة الت ــذه الفت ــاً، ه ــة 1170 ق.م تقريب ــاد ولغاي ــل المي ــن 2000 قب ــدة م ــاد الممت المي
المســتوى الاقتصادي-الاجتماعــي وفتــرات “مــدّ وجــزر” حضــاري وثقافــي اســتطاع خلالهــا الإنســان توســيع حلقــة التواصــل 
الاقتصادي-السياســي حتــى وصلــت مســتوى “عالمــي” اتصلــت فيــه الحضــارات والثقافــات المختلفــة مــع بعضهــا مــن خــال 
الاقتصــاد بشــكل أساســي - التجــارة – مــن مناطــق وســط آســيا إلــى جــزر البحــر المتوســط وشــمال إفريقيــة ومصــر وصــولاً 

ــى الســودان. إل

شــهدت بدايــة الألفيــة الثانيــة قبــل الميــاد وقبلهــا بفتــرة بســيطة عــدة تغيــرات ديموغرافيــة ومناخيــة أجبــرت الجماعــات الرعويــة 
“الآمورييــن” أو العمورييــن فــي مناطــق وســط وشــمال ســورية علــى الانتقــال بشــكل عنيــف نحــو الجنــوب والشــرق أي إلــى 
مناطــق فلســطين والأردن ونحــو الجزيــرة الفراتيــة فــي مناطــق العــراق وســورية علــى شــكل موجــات مــن الغــزو والحــرب، 
اســتطاعت خلالهــا هــذه الجماعــات الرعويــة التــي تشــكّل جــزءاً مهمــاً مــن النســيج الاجتماعــي للمنطقــة تأســيس عــدة ممالــك 
مــن أهمّهــا بابــل فــي العــراق علــى نهــر الفــرات ومملكــة يمحــاض وعاصمتهــا حلــب وقطنــا فــي ســورية علــى نهــر الفــرات 
ــة الأشــورية  ــة البابليــة “حمورابــي” والدول أيضــاً، وقــد شــاركت هــذه الجماعــات بشــكل أساســي بتشــكيل الحضــارات والدول

“شــمش أدد”. 
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أمــا فــي الدولــة المصريــة خــال الثلاثمئــة عــام الأولــى مــن الألفيــة الثانيــة قبــل الميــاد، فقــد حــدث الكثيــر مــن التغيــرات فــي 
مصــر أهمهــا بدايــة عهــد الدولــة الوســطى فــي مصــر ومــا ترافــق معهــا مــن نقــل للعاصمــة مــن طيبــة إلــى “أثيــت تــاوي” فــي 
منطقــة الفيــوم وإعــادة الوحــدة السياســية لمصــر وصــدّ هجمــات الليبييــن وجماعــات النوبــة.  فــي هــذه الفتــرة كانــت مصــر تعــدّ 
إحــدى أقــوى الــدول فــي منطقــة حــوض المتوســط؛ إذ أنهــا بســطت نفوذهــا الاقتصــادي والسياســي نوعــاً مــا وإن بشــكل ناعــم 
علــى جنــوب بــاد الشــام والســودان وصــولاً إلــى لبنــان حتــى أنّ هنــاك بعــض الإشــارات التــي تشــير إلــى أن أوغاريــت فــي 

ســورية كانــت تتبــع للحاكــم المصــري؟! 

هــذه هــي الصــورة العامــة للمنطقــة الممتــدة مــن ســواحل شــرق المتوســط وبــاد مــا بيــن النهريــن وســورية الداخليــة ومصــر 
ــد مــن  ــاً يمت ــاً عالمي ــاً اقتصادي ــي أسســت نظام ــة 1700 ق.م، والت ــى غاي ــدة مــن 2000 ق.م إل ــاً، الممت خــال 300 عــام تقريب
أفغانســتان “مناجــم القصديــر” مــروراً بالأناضــول وســورية مخترقــاً البحــر الأبيــض المتوســط إلــى قبــرص “مناجــم النحــاس” 
وجــزر بحــر إيجــه والجــزر الإيطاليــة ومــن بــاد مــا بيــن النهريــن إلــى ســواحل شــرق المتوســط فــي أوغاريــت وجبيــل وكنعــان 
وصــولاً إلــى مصــر. هــذه الشــبكات التجاريــة التبادليــة غيّــرت الأنمــاط الاقتصاديــة التقليديــة وبالتالــي خلقــت نوعــاً جديــداً مــن 
ــداً وواســعاً بشــكل كبيــر  العلاقــات السياســية “الدبلوماســية” بيــن حواضــر المنطقــة بحيــث أصبــح التواصــل الاجتماعــي معق
ــم يكــن موجــوداُ فــي تاريــخ البشــرية قبــل هــذا التاريــخ، وهــذا مــا ســينتج عنــه صــراع فــي كل المنطقــة عــززه دور البيئــة  ل

والديموغرافيــا خــال الفتــرات اللاحقــة انتهــى بمــا يســمى بـــ “كارثــة العصــر البرونــزي الأخيــر”!

خــال هــذه الفتــرة، وبســبب موقــع جنــوب بــاد الشــام المتوســط لطــرق التجــارة بيــن مصــر وســورية وعلــى ســواحل البحــر 
الأبيــض المتوســط، ازدهــرت دويــات المــدن بشــكل كبيــر ممــا أتــاح لها تعزيــز دورهــا التجــاري وبالتالي السياســي فــي المنطقة 
وهــذا مــا دلـّـت عليــه آثارهــا الباقيــة إلــى الآن مــن أســوارٍ ضخمــةٍ ومعابــدَ وبقايــا المبانــي الإداريــة والموانــئ، فــي الوقــت الــذي 
كانــت ممالــك مــاري، يمحــاض، قطنــا، وأوغاريــت تزدهــر بشــكل كبيــر وتتصــارع فــي نفــس الوقــت علــى طــرق التجــارة فيمــا 
بينهــا وبيــن الدولــة البابليــة والآشــورية فــي العــراق.  خــال هــذه الفتــرة كان هنــاك “تســرّب” للســكان مــن مناطــق جنــوب بــاد 
الشــام إلــى مصــر يمكــن أن يعُــزى إلــى الضغــط الســكاني علــى المــوارد بســبب صغــر مســاحة الجنــوب وربمــا لأســباب سياســية 
ــة بالفخّــار فــي مصــر تشــير إلــى نمــط “شامي-آســيوي” وبعــض الأســماء لجماعــات  ــة المتمثل أو اقتصاديــة، والدلائــل الأثري
ذكــرت فــي الكتابــات المصريــة القديمــة فــي تلــك الفتــرة.  هــذا الوجــود الســكاني “الآســيوي” فــي مصــر ســاعد، فــي رأي الكثيــر 
مــن الباحثيــن، جماعــاتٍ رعويــةً علــى الســيطرة علــى “مصــر الســفلى” أي شــمال مصــر أمــا “مصــر العليــا” فقــد بقيــت تحــت 
حكــم الملــوك المصرييــن وعاصمتهــم بقيــت مدينــة طيبــة.  أسســت هــذه الجماعــات التــي ســميت بـ”الهكســوس” مدينــة “زوان” 
كعاصمــة لهــم فــي مصــر، وتشــير أســماء ملوكهــم إلــى أن أصولهــم مــن مناطــق بــاد الشــام وغالبــاً مــن جنــوب بــاد الشــام، إذ 
أن غزواتهــم لمصــر بــدأت مــن مناطــق صحــراء النقــب فــي فلســطين وحســبما وصفتهــم الكتابــات المصريــة القديمــة، فقــد كانــوا 
مقاتليــن بارعيــن تفوّقــوا علــى الجيــش المصــري بالتقنيــة العســكرية حســب رأي بعــض الباحثيــن وبالأعــداد الكبيــرة للمقاتليــن.  
هــذه الفوضــى فــي مصــر والتــي امتــدت لمــدة مئــة عــام تقريبــاً كانــت تقابلهــا فوضــى أخــرى فــي مناطــق شــمال بــاد الشــام 
وفــي مناطــق بــاد مــا بيــن النهريــن، أي العــراق، فقــد تعــرّض العــراق لموجــات هجــرة وغــزو مــن الجبــال الشــرقية فــي إيــران 
“الكاشــيين” أدت إلــى ســقوط أســرة حمورابــي “العمــوري”، وفــي شــمال ســورية ووســطها كانــت الموجــات “الحوريــة” الآتيــة 
مــن الشــمال “تركيــا” قــد أغرقــت المنطقــة بفائــض ســكاني بعضــه كان علــى شــكل غــزو عســكري أدى إلــى ســقوط ممالــك 

مــاري ويمحــاض وتأســيس مــا يســمى فــي التاريــخ مملكــة “ميتانــي” الحوريــة.

كل هــذه الأحــداث وقعــت فــي بدايــة القــرن الســابع عشــر قبــل الميــاد 1699 ق.م ولــم تنتــهِ فعليــاً إلا فــي بدايــة القــرن الخامــس 
عشــر 1475 ق.م تقريبــاً. بحيــث أن ملــوك مصــر فــي طيبــة اســتطاعوا إنهــاء حكــم “الهكســوس” فــي مصــر وطردهــم إلــى 
ــان  ــي فلســطين ولبن ــب المــدن ف ــى دمــار أغل ــم، ممــا أدى إل ــاد الشــام بشــكل دائ ــوب ب ــى جن ــد مــن مصــر والســيطرة عل الأب
وتقلــص عــدد هــذه المــدن بشــكل كبيــر بســبب الحــروب بيــن فلــول “الهكســوس” والجيــش المصــري.  وفــي بــاد الشــام شــمالاً 
انتهــت دول مــاري ويمحــاض لصالــح دولــة “حوريــة” هــي مملكــة “ميتانــي” وبقــاء دول مثــل آشــور فــي شــمال ســورية وبابــل 
تحــت حكــم “الكاشــيين” وفــي مناطــق تركيــا كان “الحثيُّّــون” يتقدمــون بشــكل كبيــر بحيــث أنهــم ســيتمكنون مــن منازعــة مصــر 

عســكرياً وسياســياً.
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ــي  ــر ف ــامل وكبي ــار ش ــة لانهي ــت بداي ــدٌ، كان ــابٌ واح ــى كت ــا، ولا حت ــال تفصيله ــذا المق ــتطيع ه ــي لا يس ــات الت ــذه الصراع ه
المنطقــة بمســاعدة الطبيعــة، فمــا حــدث مــن موجــات هجــرة ســكانية كبيــرة مــن مناطــق الجبــال فــي إيــران وتركيــا أثـّـر بشــكل 
ــى عــدم  ــا أدى إل ــا مم ــن الديموغرافي ــت موازي ــي مصــر.   هــذه الهجــرات قلب ــاد الشــام وبالتال ــي مناطــق ب ــر وجــذري ف كبي
اســتقرار سياســي وبالتالــي اقتصــادي.  حالــة عــدم الاســتقرار هــذه اســتمرت لفتــرة طويلــة بحيــث أن الملــك المصــري أحمــس 
بــدأ حــروب طــرد “الهكســوس” وأكملهــا الملــك المصــري تحتمــوس الثالــث بحيــث ســيطر علــى كنعــان وجنــوب ســورية بعــد 
ســت عشــرة حملــة عســكرية، كان أشــهر معاركهــا التاريخيــة هــي معركــة “مجــدو” عنــد تــل المتســلم بيــن الجيــش المصــري 
والجيــش المكــون مــن تحالــف مئــات الأمــراء الســوريين بقيــادة ملــك قــادش فــي العــام 1468ق.م.  ورغــم ســيطرة المصرييــن 
علــى كامــل جنــوب ســورية ولبنــان بقــي الصــراع فــي المنطقــة قائمــاً بيــن الــدول الحثيــة والميتانيــة والآشــورية والمصريــة، 
وقــد تُــوّجَ هــذا الصــراع بســقوط مملكــة “ميتانــي” إلــى الأبــد علــى يــد الحثييــن بعــد صــراعٍ طويــلٍ بينهمــا فــي نهايــة القــرن 
الرابــع عشــر قبــل الميــاد.  كذلــك قامــت الفوضــى فــي جنــوب بــاد الشــام خــال النصــف الثانــي مــن القــرن الرابــع عشــر قبــل 
الميــاد إبــان حكــم الملــك المصــري أمنحوتــب الرابــع “أخناتــون” الــذي تــرك جنــوب بــاد الشــام لوحدهــا تصــارع البقــاء لكونــه 
مشــغولاً بالديــن الجديــد المتمثــل بالتوحيــد “عبــادة آتــون” ونقلــه العصامــة مــن طيبــة إلــى “أخيتاتــون”!  هــذا الفــراغ فــي جنــوب 
بــاد الشــام فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الرابــع عشــر قبــل الميــاد الــذي تركــه المصريــون، كان ســبباً فــي اشــتعال الحــروب 
  ”Suti“ والصراعــات الداخليــة فــي جنــوب ســورية ولبنــان وصــولاً إلــى حلــب، وكان ممــا زاد الأمــر ســوءاً وصــول جماعــات
الساشــو والعابيــرو البدويــة إلــى مناطــق جنــوب بــاد الشــام حيــث  أحرقــت ودمــرت الكثيــر مــن المــدن، ورســائل تــلّ العمارنــة 
المرســلة مــن ملــوك وحــكام المــدن الكنعانيــة والفنيقيــة تبيــن بشــكل تفصيلــي ســوء الوضــع خــال هــذه الفتــرة وتوضــح كيــف أن 

الصراعــات الداخليــة والهجمــات البدويــة دمــرت البنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لمنطقــة فلســطين تحديــداً.

فــي المحصلــة تحوّلــت منطقــة جنــوب بــاد الشــام والجزيــرة الفراتيــة إلــى ســاحة صــراع بيــن الــدول المتصارعــة فــي حــوض 
الفــرات أو بيــن حــكام وأمــراء المــدن فــي جنــوب بــاد الشــام ولبنــان ولــم تتخللهــا ســوى فتــرات ســام قصيــرة لــم تســتطع إعــادة 
الاســتقرار الطويــل للمنطقــة حتــى فــي منتصــف القــرن الثالــث عشــر قبــل الميــاد بعــد معركــة قــادش فــي وســط ســورية بيــن 
جيــوش مصــر وجيــوش الحثييــن فــي العــام 1274 ق.م التــي رســمت مناطــق نفــوذ الدولتيــن لفتــرة محــدودة.  وهنــا جــاء دور 
الطبيعــة الحاســم خــال القــرن الثالــث عشــر حيــث أن الطبقــات الجيولوجيــة تشــير إلــى فتــرة جفــاف ضربــت المنطقــة التــي تمتــد 
مــن إيطاليــا وجزرهــا إلــى جــزر بحــر إيجــه والمتوســط ومناطــق بــاد الشــام ومصــر.  هــذا الجفــاف أدى كمــا يبــدو إلــى موجــات 
هجــرة كبيــرة مــن الجــزر الواقعــة قبالــة الســواحل الإيطاليــة وجــزر بحــر إيجــه فــي اتجــاه جــزر كريــت واليونــان “مســينيا” 
حتــى ســواحل بــاد الشــام وتركيــا ومصــر عبــر موجــات بشــرية هائلــة خــال مئــة عــام أدتّ إلــى ســقوط كلٍ مــن الدولــة الحثيــة 
إلــى الأبــد، وأوغاريــت، وإيبــا، وفنيقيــا وكنعــان، وضربــت الدولــة المصريــة بحيــث أنهــا لــم تنهــر لكنهــا لــم تعُــد إلــى ســابق 

عهدهــا قــطُّ فتقوقعــت علــى نفســها.

سُــميتَ هــذه الموجــات البشــرية بـ”شــعوب البحــر” وذلــك بالعــودة إلــى النصــوص المصريــة التــي ســمّتها بهــذا الاســم ووصفتهــا 
بأنهــا موجــات ســكانية تأتــي عبــر الســفن بأعــداد كبيــرة تحمــل المقاتليــن والأطفــال والأمهــات، موجــات لا تنتهــي!  اســتطاع 
المصريــون صــدّ هــذه الهجمــات إلــى حــدٍ كبيــر لكنهــم لــم يصمــدوا إلــى الأبــد لذلــك قــرروا الانســحاب إلــى الداخــل المصــري 
والاحتمــاء بالمــدن المحصنــة.  وقــد نشــرت الكثيــر مــن الدراســات حــول هــذه الموجــات البشــرية لأهميتهــا التاريخيــة بحيــث أن 
المنطقــة قــد تراجعــت كثيــراً وأصبحــت تعيــش فــي عصــور ظــام وانحطــاط “حضــاري” فقــد وصــف الباحثــون ذلــك بقولهــم أنّ 
النــاس فــي مناطــق ســورية نســوا الكتابــة والقــراءة رغــم أنهــم مــن طــوروا أبجديــة الثلاثيــن حرفــاً فــي أوغاريــت “رأس شــمرة” 
وتراجعــت تقنيــات صناعــة الفخــار واختفــت الموانــئ الرئيســية ودمــرت المــدن، ولــم تقــم لبعضهــا قائمــة بعدهــا كمــا أوغاريــت 
مثــاً!  مناطــق الجــزر فــي قبــرص وكريــت دمُّــرت فيهــا الحضــارة واختفــت المــدن لمئــات الســنين، وقــد وُجِــد أن أهــل هــذه 

المــدن قــد هربــوا إلــى رؤوس الجبــال فــي كريــت للاحتمــاء مــن “شــعوب البحــر”!

اســتطاعت المنطقــة فــي مصــر وجنــوب بــاد الشــام وســواحل ســورية ولبنــان اســتيعاب هــذه الموجــات البشــرية بشــكل حضاري 
فيمــا بعــد بحيــث أن هــذه الجماعــات البشــرية قــد ذابــت فــي المحيــط الكبيــر للمنطقــة ولــم تؤثــر بقــدر مــا تأثــرت مــن جميــع 

النواحــي الثقافيــة والحياتيــة الاجتماعيــة مــن لغــة وديــن ومــا إلــى هنــاك مــن تــراث مــادي وغيــر مــادي.
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هــذا الفــراغ الــذي حــدث خــال نهايــة القــرن الثالــث عشــر، “نهايــة البرونــز” وبدايــة القــرن الثانــي عشــر” بدايــة العصــور 
الحديديــة”، يســتخدمَ مــن قبــل الباحثيــن الآثارييــن الصهاينــة للقــول بــأن الجماعــات “الإســرائيلية” قــد تســللت إلــى كنعــان خلالــه 
وثبتــت لهــا موطــئ قــدم فيهــا!  وهــذا كلام باطــل تنقضــه اللقــى الأثريــة فــي فلســطين ومــا حولهــا مــن خــال الفخــار مثــاً، 
بحيــث أثبــت الأســتاذ معاويــة إبراهيــم مثــاً أن الفخــار الــذي ظهــر فــي هــذه الفتــرة فــي مناطــق الجبــال فــي فلســطين ظهــر أيضــاً 
فــي مناطــق شــرق نهــر الأردن، وهــذا دليــل بســيط علــى الوحــدة الحضاريــة فــي منطقــة جنــوب ســورية ودليــل علــى الوجــود 
الســكاني فــي مناطــق شــرق النهــر كمــا غربــه، لذلــك لا يســتطيع أحــد الحديــث عــن فــراغ ســكاني فــي المنطقــة ككل فــي هــذه 

الفتــرة تحديــداً.

ــة بيــن دول المنطقــة ومدنهــا وبالعــودة  ــاً بشــكل عــام بحســب الرســائل المتبادل هــذا ملخــص مــا حــدث خــال ألــف عــام تقريب
لنتائــج الدراســات والتنقيبــات الأثريــة فــي المنطقــة، ونتائــج الدراســات الطويلــة للمنــاخ والبيئــة بجهــود باحثيــن وعلمــاء كثــر لا 
حصــر لهــم فــي شــتى المجــالات.  اختفــت دولٌ إلــى الأبــد مثــل دولــة الحثييــن وحضــارة دويــات المــدن فــي كنعــان وســورية 
ــن البشــر  ــن البشــر أنفســهم وبي ــل بي ــا حــدث كان نتيجــة صــراع طوي ــرون عــدة، فم ــد ق ــك ولكــن بع ــا عــادت رغــم ذل ولكنه

والطبيعــة وانتهــى ببدايــة عصــر جديــد وحقبــة جديــدة فــي تاريــخ المنطقــة والبشــرية.
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الصفحة الثقافية: حال الغناء العربي

طالب جميل

يبــدو أن الانحطــاط والانحــدار الــذي أصــابَ أمتنــا العربيــة فــي 
العقــود الأخيــرة انعكــس علــى كافــة جوانــب ومجــالات الحيــاة، 
ويبــدو أن هــذه الكبــوة امتــدتّ لتشــمل كل التفاصيــل التــي تؤثـّـر 
فــي حياتنــا، فلــم يكــن هــذا التدهــور علــى المســتوى السياســي 
والاقتصــادي والاجتماعــي والفكــري أو علــى مســتوى التنميــة 
فحســب، بــل امتــد ليشــمل الجانــب الثقافــي بمــا فيــه الفــنّ بكافــة 

أشــكاله.

ولأنّ الغنــاء شــكلٌ مهــم وأساســي مــن أشــكال الفــن، فقــد 
ــاء  ــح الغن ــث أصب ــام، حي ــكل ع ــن بش ــاب الف ــا أص ــه م أصاب
العربــي فــي حالــة مترديــة مقارنــة مــع مــا كان عليــه فــي 
ــة  ــة بحال ــة العربي ــد مــرت الأغني أواســط القــرن العشــرين، فق
ــات  ــة والكلم ــوات الغنائي ــتوى الأص ــى مس ــار عل ــن الازده م
والألحــان والمســتوى، كمــا كان الشــكل العــام للأغنيــة أفضــل 

ــام. ــذه الأي ــه ه ــو علي ــا ه ــر مم ــى بكثي وأرق

ــة نهضــة  ــة العربي ــة القــرن العشــرين شــهدت الأغني ففــي بداي
حقيقيــة بعــد مرحلــة التتريــك الطويلــة التــي فرضهــا الاحتــال 
العثمانــي، وبــرز فــي تلــك المرحلــة مجموعــة مــن الــرواد مثــل 
)ســيد درويــش، أبــو العــا محمــد وعبــده الحامولــي( وغيرهــم، 
ــة تجديــد ونهضــة فــي الموســيقى  ــة مرحل فكانــت تلــك المرحل
ــي  ــة حضــورٌ طــاغٍ ف ــك الأغني ــح لتل ــي، وأصب ــاء العرب والغن
مصــر ثــم فــي لبنــان وســورية والعــراق، حيــث تواجَــدَ عمالقــة 

الغنــاء والتأليــف والتلحيــن فــي تلــك الأقطــار، وســاهم بعــض الملحّنيــن فــي إيقــاظ الحــسّ الفنــي العربــي بتطويــر الألحــان البدائيــة 
ــة  ــة عصري ــيقى عربي ــوا موس ــة ليصنع ــة والهندي ــية واليوناني ــة والفارس ــيقى التركي ــرات الموس ــن تأثي ــتمدةّ م ــت مس ــي كان الت

مســتمدة مــن المقامــات الشــرقية.

ــم  ــد الحلي ــد الأطــرش، ســيد مــكاوي، عب ــوم، فري ــد الوهــاب، أم كلث ــل )محمــد عب ــاء فــي مصــر مث ــة للغن ولعــل ظهــور عمالق
حافــظ، زكريــا أحمــد، نجــاة الصغيــرة، فايــزة أحمــد، وردة الجزائريــة، الشــيخ إمــام( وغيرهــم مــن عمالقــة الغنــاء، بالإضافــة 
إلــى بعــض الملحّنيــن مثــل )ريــاض الســنباطي، محمــد الموجــي، بليــغ حمــدي، محمــد القصبجــي( وغيرهــم، مــع شــعراء كبــار 
مثــل ) بيــرم التونســي، صــاح جاهيــن، فــؤاد حــداد، عبــد الوهــاب محمــد، عبــد الرحمــن الأبنــودي، محمــد حمــزة، أحمــد فــؤاد 
نجــم( وغيرهــم ســاهم فــي بنــاء منظومــة جميلــة وبديعــة للغنــاء العربــي الشــجي والعميــق الــذي أمتــع النــاس وبنــى ذائقــة راقيــة 

وذاكــرة غنائيــة واســعة.

وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن التجربــة الغنائيــة فــي العــراق لا تقــل أهميــة عــن غيرهــا ولهــا خصوصيتهــا وتنوعهــا الرائــع، 
والتــي بــدأت مــع غنــاء المقامــات العراقيــة الصعبــة مــن خــال )محمــد القصبجــي، حســين الأعظمــي( وغيرهــم مــن الذيــن أدوا 
المقامــات فــي المــدن العراقيــة إلــى الغنــاء الريفــي فــي مــدن الجنــوب مــع انتشــار مقاهــي الغنــاء والطــرب، وبــرز فــي تلــك 
الفتــرة )حضيــري بــو عزيــز، ناصــر حكيــم، زهــور حســين، عفيفــة اســكندر، أنــوار عبــد الوهــاب( وغيرهــم، بالإضافــة إلــى 
عــدد كبيــر مــن الشــعراء والملحنيــن إلــى عصــر التجديــد فــي هــذا الغنــاء متمثـّـاً بأصــوات مثــل )يــاس خضــر، حســين نعمــة، 

فاضــل عــواد، ســعدون جابــر، فــؤاد ســالم( وغيرهــم.



  العدد رقم ) 43( صدر في  1  كانون الأول عام 2017 للميلاد 

21

أمــا فــي لبنــان فكانــت هنالــك فيــروز مــع الرحابنــة )الذيــن كســروا النمــط الطربــي التقليــدي وقدمــوا مــع فيــروز أغنيــة جديــدة 
حسّــنت الذائقــة العربيــة، خاصــة أنهــم عملــوا علــى التــراث الفلكلــوري واســتعانوا بقصائــد كثيــرة مــن التــراث العربــي(، وكان 
ــم  ــف وحلي ــي ناصي ــي، زك ــون وهب ــل )فيلم ــون مث ــون مهم ــن( وملحن ــاح ونصــري شــمس الدي ــي، صب ــع الصاف ــك )ودي هنال

الرومــي( وغيرهــم.

أمــا فــي أقطــار المغــرب العربــي فســاهمت أســماء كبيــرة فــي صناعــة مكانــة للأغنيــة هنــاك مثــل )عبــد الوهــاب الدوكالي،عبــد 
الهــادي بلخيــاط، نعيمــة ســميح( وهــي أســماء مخضرمــة تألقــت فــي صنــع كيــان خــاص للأغنيــة المغربيــة العصريــة.

عمومــاً، لا يســتطيع أحــد أن ينكــر أنّ الأغنيــة العربيــة وفــي مختلــف الأقطــار العربيــة كانــت بأفضــل حالاتهــا، وكانــت تشــكّل 
الأغنيــة العاطفيــة حالــة وجدانيــة وطربيــة مؤثــرة، أمــا الأغنيــة المتلزمــة والأغنيــة الوطنيــة فكانــت مصــدر حمــاس للجماهيــر 
العربيــة مــن المحيــط إلــى الخليــج خاصــة فــي فتــرة المــدّ القومــي والكفــاح المســلح، حيــث كان لهــا دورٌ ثــوري فــي بــثّ الشــعور 

بالانتمــاء وزيــادة الرغبــة بالتضحيــة فــي ســبيل الأرض العربيــة. 

لكــن فــي العقــود الأربعــة الأخيــرة دخلــت الأغنيــة العربيــة بشــكلٍ عــامٍ فــي نفــقٍ مظلــمٍ بعــد أن وصــل الغنــاء لمرحلــة متدنيــة 
وأصبــح يطغــى علــى المشــهد الأغانــي الهابطــة والكلمــات المبتذلــة والألحــان الركيكــة والفوضــى فــي إنتــاج الأغنيــة، فصــار كل 
مــا هــو رديء يتصــدرّ الحالــة نتيجــة تصــديّ أنصــاف الموهوبيــن الذيــن يتعاملــون مــع الأغنيــة كســلعة اســتهلاكية الهــدف مــن 
صنعهــا الربــح، ممــا أدى إلــى انحــدار الــذوق العــام للمســتمِع وفقــدان البهجــة والمتعــة، حيــث صــار شــكل الأغنيــة العربيــة هجين 

مــن كلمــات ســطحية خاليــة مــن أي مضمــون وألحــان ركيكــة ومســتوردة وأداء باهــت لتبــدو غريبــة عــن ثقافتنــا وحضارتنــا.
ولعــل تفــرّغ بعــض الفضائيــات العربيــة المدعومــة مــن بعــض القــوى الرجعيــة للترويــج لموجــة مــن الغنــاء الهابــط والرخيــص، 
ــة تلميــع صورتهــا  ــة التــي تمولهــا ومحاول ــك الســلطات الرجعي ــة وسياســة تل ــكار وثقاف ــى قيامهــا بنشــر وتســويق أف ــةً إل إضاف
ســاهم فــي تخريــب وتدميــر الــذوق العــام وتوجيــه الــرأي العــام باتجــاه المعاييــر الاســتهلاكية وزيــادة النزعــة الليبراليــة لــدى 

الجمهــور.

وقــد لوحــظ أنّ هنالــك عمليــة وأد متعمّــدة لكافــة الأغانــي الوطنيــة ذات الأبعــاد القوميــة والملتزمــة، خصوصــاً تلــك التي انتشــرت 
فــي مرحلــة المــدّ القومــي، وأي أغانــي حماســية تثيــر الحمــاس فــي صفــوف الشــباب وتحــرّض علــى المقاومــة والشــهادة وتدعــو 
لمحاربــة العــدو الصهيونــي، حيــث لــم تعــد تلــك الأغانــي علــى أجنــدة هــذه المحطــات والقنــوات الفضائيــة لدرجــة أن هنالــك 
جيــاً مــن الشــباب لــم يســمع بمثــل تلــك الأغانــي نهائيــاً، حيــث تــمّ اســتبدالها بالأغانــي الهابطــة ذات المضاميــن الفارغــة والتــي 
تســاهم فــي تدميــر الوعــي والكســل والانشــغال عــن قضايــا الأمــة بهمــوم ســاذجة وحياتيــة رخيصــة، وقــد زادت هــذه العمليــة 
وتعــززت منــذ الثمانينيــات، خصوصــاً بعــد الكــوارث التــي حلـّـت بالأمــة العربيــة والتــي سُــميت معاهــدات ســام )كامــب ديفيــد، 
أوســلو ووادي عربــة( ومــا تبعهــا مــن تنــازلات وتشــوهات أصابــت كافــة مناحــي الحيــاة فــي مجتمعاتنــا العربيــة بمــا فيهــا مجــال 
الفــن، ونتيجــة لذلــك ومــا رافقــه مــن غــزوٍ ثقافــي فــي عصــر العولمــة أرُيــدَ للأغنيــة العربيــة أن تكــون بــا هويــة حضاريــة 
تميزهــا وبــا ســمات فنيــة نابعــة مــن وحــي البيئــة العربيــة، وأن تكــون بعيــدةً عــن كل القيــم والأخــاق والعــادات الاجتماعيــة 

العربيــة تمهيــداً لصهــر هويتنــا فــي ثقافــات الشــعوب والأمــم الأخــرى.

ــة  ــن بشــكل عــام والأغني ــع مــن ســوية الف ــي الرف ــة والوحــدة سيســاهم ف ــكار أن مشــروع النهضــة العربي ــاً، لا يمكــن إن عموم
ــة فنيــة نخبويــة بشــكل أو بآخــر، لأننــا  ــاة وتفــرز حال العربيــة تحديــداً، كمــا ســتنعكس هــذه النهضــة علــى كافــة مجــالات الحي
نحتــاج لمســتوى مــن الغنــاء يليــق بتاريخنــا وحضارتنــا ويتكــئ علــى لغتنــا العربيــة وإرثنــا العظيــم مــن الشــعر والأدب، بحيــث 
ــاج  ــون بإنت ــاً، ويك ــاً نهضوي ــح وتوجه ــة الملام ــة واضح ــة عربي ــل هوي ــة ويحم ــة العربي ــن الثقاف ــزءاً م ــاء ج ــذا الغن ــون ه يك
وتمويــل مــن رأســمال العربــي المنتمــي، ليطــرح ويتنــاول ويعالــج قضايــا أمتنــا العربيــة ويرتفــع لمســتوى يليــق بالأمــم الراقيــة 

والمتحضــرة.
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المناعة التنظيمية
عبدالناصر بدروشي

ــروع  ــي أن أي مش ــل السياس ــي الحق ــتغلين ف ــى المش ــى عل لا يخف
سياســي يقــوم علــى ركيزتيــن أساســيتين ألا وهمــا المشــروع 
السياســي والبرنامــج مــن جهــة، والأداة التنظيميــة أو الرافعــة مــن 

ــرى. ــة أخ جه

ــة، أن التشــكيلات  ــة عربي ــوم كأم ــا الي ــي حالتن ــاً، أنّ ف ــدو جلي ويب
السياســية العربيــة تعانــي مــن خلــل فــي كِلا الجانبيــن (المشــروع 

ــم. ــم يســبق أن اكتمــل تنظي ــم )ول والتنظي
لســنا بحاجــة للتدليــل علــى هــذا الزعــم الكبيــر، فمــن يدعّــي خــاف 
ــا هــو بالدليــل بعــد عقــود الانحطــاط والتخلــف  ذلــك عليــه أن يمدنّ
ــالاً  ــا احت ــا خلاله ــي ازددن ــة والت ــا العربي ــا أمتن ــرّت به ــي م الت

ــاً. ــة وتخلفّ وتجزئ

في واقعنا السياسي العربي للأسف اليوم نجد أحد أمرين:
1/ أطروحــات وحدويــة ثوريــة فــذةّ تحــدد ملامــح مشــروع التحــرر 
العربــي، ظلــت حبيســة الورقــات التــي كُتبــت عليهــا ولــم يفلــح مــن 
تبناّهــا حتــى اليــوم فــي بنــاء رافعــة تنظيميــة متينــة وفعالــة تتلقفهــا 

وتعمــل علــى إنجازهــا وتحويلهــا إلــى أمــر واقــع.
2/ تشــكيلات سياســية عربيــة تمكّنــت مــن امتــاك عناصــر القــوة 
ونجحــت فــي بنــاء تنظيمــات محصّنــة وصلبــة، إلا أنهــا إمــا 
ــع  ــى جم ــادر عل ــوري ق ــي ث ــروع سياس ــي مش ــن تبنّ ــزت ع عج
الشــباب العربــي حولــه، وإمــا انحرفــت فــي الممارســة السياســية.
وفــي حالتنــا كقومييــن جذرييــن نعتقــد أننــا نمتلــك الطــرح النظــري 

الأكثــر تماســكاً والأقــدر علــى جمــع أمــة العــرب مــن حولــه بســبب خطابــه العابــر للطوائــف وللتلوينــات المختلفــة فــي مجتمعنــا 
ــاك طــرح نظــري  ــات.  إلّ أنّ امت ــه ولا الأغلبي ــات في ــي ولا وجــود لمنطــق الأقلي ــوع، وهــو خطــاب لا إقصائ ــي المتن العرب
متماســك يؤصّــل لمشــروع النهــوض القومــي العربــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين وحــده لا يكفــي، فبنــاء الرافعــة السياســية 
للمشــروع، أي التنظيــم، يعــدّ ضــرورة لا غنــى عنهــا إذا مــا أردنــا تحويــل ســطور الحبــر إلــى واقــع ملمــوس.  ومــن هنــا يأتــي 

الاهتمــام بقواعــد المســلكية الثوريــة.

ــر  ــي بتطوي ــل إن جــزءاً رئيســاً منهــا يعتن ــاء التنظيمــي ب ــى الاهتمــام بالبن ــة لا تقتصــر فحســب عل إنّ قواعــد المســلكية الثوري
البنيــان وتحصينــه حتــى بعــد تشــييده، والعمــل الــدؤوب علــى ترميــم مواطَــن الخلــل فــي البنيــان متــى تــمّ رصدهــا، فهــي تلعــب 

دور الحــارس. 

التنظيــم السياســي ليــس وعــاءً جامــداً، بــل هــو كائــنٌ حــي يجــري عليــه مــا يجــري علــى الأحيــاء، دائــمُ النمــو مؤثــر فــي حولــه 
ومتأثــر بــه، وهــو عُرضــة للإصابــة بالأمــراض وحتــى للفنــاء.  لهــذا حَــرِص العديــد مــن الباحثيــن فــي المســألة التنظيميــة علــى 
وضــع جملــة مــن القواعــد التــي تعُنــى برفــع فعاليــة التنظيــم وتنظّــم العلاقــات بيــن أفــراده وتحــدد الصفــات والمعاييــر التــي ينبغي 

توفرهــا فــي القــادة والأعضــاء وتنبــه للأمــراض التنظيميــة التــي تهــدد البنيــان وتــؤدي إمــا لفنــاء التنظيــم أو حــرْف بوصلتــه.

ــاب ســواء فــي قواعــد المســلكية  ــد مــن الكت ــة التــي ســبق وأن جمعهــا العدي ــارئ بســرد الأمــراض التنظيمي ــى الق ــن نثقــل عل ل
الثوريــة أو فــي عــدة ورقــات وكراســات كتبــت لهــذا الغــرض، ولكــن ســنكتفي بلفــت النظــر إلــى  نقطــة مفصليــة يمكــن اعتبارهــا 

مدخــاً إلــى كل الأمــراض التنظيميــة التــي يمكــن أن تصيــب التنظيــم الثــوري المنشــود.
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إنّ الأمــراض التنظيميــة علــى تنوّعهــا يبقــى مصدرهــا واحــد، وهــو المجتمــع الــذي ننتمــي إليــه باعتبــاره الخــزّان الــذي نعمــل 
علــى اســتقطاب أفــراده وتحويلهــم مــن أفــراد إلــى مناضليــن يعملــون فــي صلــب جهــاز واحــد علــى قاعــدة العمــل الجماعــي 

المنظــم.  وبالتالــي فــإنّ الأمــراض التنظيميــة هــي نفســها أمــراض المجتمــع. 

ــا العربــي هــو انهيــار المنظومــة الأخلاقيــة وإصابتهــا فــي مقتــل،  أحــد تمظهــرات الاحتــال والتجزئــة والتخلــف فــي مجتمعن
ــرب  ــد عــرف عــن الع ــة، فق ــة عربي ــا كأم ــاز به ــا نمت ــي كن ــة الت ــم الرفيع ــت محــل القي ــدة حلّ ــم جدي ــه شــيوع أخــاق وقي ومن

ــار. ــاء والإيث ــوم والصــدق والوف ــم وإجــارة المظل ــض الضي ــم رف ــم بالوعــود وقي ــق ووفائه ــود والمواثي ــم للعه احترامه

كل هــذه القيــم مهمــة جــداً مــن منظــور نضالــي ثــوري، فالثائــر هــو إنســانٌ خلــوق نقــي تقــوده الأخــاق المغروســة فــي جوارحــه 
إلــى الاســتمرار فــي التضحيــة والفــداء ونكُــران الــذات وتحثـّـه علــى الرفــق برفاقــه وتســبيق مصلحــة الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا 

علــى مصلحته الشــخصية.

عملــت الإمبرياليــة بجــدٍ عبــر وســائلها الثقافيــة الناعمــة علــى تخريــب مخزوننــا الثقافــي والقيمــي فــي عمليــة إفســاد ممنهجــة 
فتحولــت أخــاق مجتمعنــا إلــى المســتوى المنحــطّ الــذي نــراه اليــوم بعــد أن تفشّــت بيننــا الثقافــة الليبراليــة الانتهازيــة والأنانيــة.
التنظيــم الثــوري هــو مــن الشــعب وإلــى الشــعب وينتقــي مناضليــه مــن صفوفــه، ويفتــرض أن يضــم التنظيــم الثــوري صفــوة 
المجتمــع إلا أنــه لا يمكــن أن نضمــن خلــوّ كل المناضليــن تمامــاً مــن أي فيروســات تشــكل تهديــداً علــى ســامة البنيــان التنظيمــي.
طبيعــي جــداً أن يــزداد خطــر انتقــال الأمــراض المجتمعيــة إلــى صفــوف التنظيــم مــع نمــوّه وازديــاد شــعبيته ولا يفتــرض أن 
يدفعنــا خوفنــا علــى التنظيــم مــن الأمــراض إلــى الحــد مــن الاســتقطاب، فالثــوار يناضلــون فــي ســبيل إصــاح أخــاق المجتمــع 
وهــي عمليــة طويلــة تســتوجب عقــوداً مــن العمــل علــى إصــاح مــا تــمّ إفســاده، فالأهــم علــى المــدى المتوســط والقصيــر هــو 

حمايــة أخــاق التنظيــم، ومــن أن تتســرب إليــه أمــراض المجتمــع والقيــم الهدامــة.

 فكيف السبيل إلى الحفاظ على التنظيم حتى يقوم بالمهمات الملقاة على عاتقه؟؟

المناعة التنظيمية / مرض فقدان المناعة التنظيمية 
تعــرف متلازمــة نقــص المناعــة المكتســبة فــي الطــب علــى أنهــا مــرض يصيــب الجهــاز المناعــي البشــري ويســببه فيــروس 
نقــص المناعــة البشــرية فيــروس إتــش أي فــي )HIV( وتــؤدي الإصابــة بهــذه الحالــة المرضيــة إلــى التقليــل مــن فاعليــة الجهــاز 

المناعــي للإنســان بشــكل تدريجــي ليتــرك المصابيــن بــه عرضــةً للإصابــة بأنــواع مــن العــدوى الانتهازيــة والأورام.

والمقصــود بالعــدوى الانتهازيــة أو بالإنجليزيــة ) opportunistic infection(  هــو العــدوى الناجمــة عــن مســببات الأمــراض 
التــي لا تكــون قــادرة عــادةً علــى إحــداث أي عــدوى فــي حالــة الجهــاز المناعــي الســليم.  ولكــن يعتبــر حــدوث خلــل فــي الجهــاز 

المناعــي فرصــة تنتهزهــا مســببات المــرض لتحــدث عــدوى.

لــو أســقطنا هــذا الــكلام الطبــي علــى المســألة التنظيميــة ســنجده مفصــاً علــى قياســها، ونجــد أن مقــدار حصانــة التنظيــم مرتبــط 
بمناعتــه كــي لا يتحــول إلــى مرتــعٍ للأمــراض، فــإن اســتحالَ عمليــاً ضمــان نقــاء جميــع المناضليــن فــي صلــب التنظيــم مــن 
جميــع الأمــراض  بنســبة %100 فمــن المُجــدي العمــل علــى تقويــة مناعــة التنظيــم باســتمرار كــي يســتطيع البنيــان مقاومــة أي 
اختــراق، والاختــراق هنــا لا يقتصــر فقــط علــى محاولــة جهــة خارجيــة التغلغــل فــي صفــوف التنظيــم عبــر زرع عناصــر فــي 
صفوفــه بــل هــو مفهــوم أشــمل وأعــم، فتســلل عنصــر إلــى صفــوف التنظيــم وهــو ليــس أهــاً للعضويــة ومحــاولات تخريبــه 

لأســس التنظيــم يعــد اختراقــاً حتــى وان لــم يكــن هــذا العنصــر يعمــل لصالــح جهــة خارجيــة.

ما هي المناعة التنظيمية وكيف تتم تقويتها :

مناعــة التنظيــم هــي قدرتــه علــى مقاومــة الأمــراض عبــر جهــاز معيــن يوفــر الحمايــة ضــد كل عنصــر أو ســلوك دخيــل علــى 
مبــادئ التنظيــم وقيمــه ويتلخّــص دور جهــاز الحمايــة أو المناعــة فــي نقطتيــن غايــة فــي الأهميــة:  الرقابــة والمحاســبة.
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إنّ أول عمليــة اســتهداف لمناعــة التنظيــم يمكــن استشــعارها عنــد محاولــة تحريــف المفاهيــم والمبــادئ التــي يقــوم عليهــا التنظيــم 
مــن قبــل العضــو المريــض ليفلــت مــن المحاســبة، فيبــدأ “الفيــروس” فــي عمليــة تحريضيــة لإقنــاع مــن يمكنــه إقناعهــم بــأن 
مــا يســمى انضبــاط مــا هــو إلا اســتبداد.. والمحاســبة دكتاتوريــة.. والالتــزام تقييــد للحريــة...، وكل هــذا حتــى يتحــرر العنصــر 

المخــرّب مــن القيــود التــي تعيقــه عــن ممارســة مهمتــه التخريبيــة.

يشــكّل تســلل المخربيــن إلــى صفــوف التنظيــم خطــراً علــى البنيــان، والأخطــر هــو أن يكــون الاختــراق فــي الصفــوف الأولــى 
أو فــي الجهــاز الــذي يفتــرض أن يكــون مشــرفاً علــى البنــاء والرقابــة. 

ويبقــى الســؤال مطروحــاً: كيــف يمكــن تعزيــز المناعــة التنظيميــة حتــى نتمكــن مــن حمايــة التنظيــم وضمــان اســتمراريته حتــى 
ــق أهدافه؟ تحقي

مــرة أخــرى يســاعدنا علــم الأحيــاء فــي الاهتــداء إلــى الاجابــة، ففــي تفســير المناعــة الفعالــة نجــد أن الجســم يكتســب هــذا النــوع 
ــا  ــة والخلاي ــة الذاكري ــا البائي ــح الخلاي ــث تصب ــح، حي ــق العــدوى أو التلقي ــن عــن طري ــد دخــول مســتضد معي مــن المناعــة عن
التائيــة قــادرة علــى الاســتجابة ضــد أي هجــوم لاحــق مــن نفــس المســتضد بســرعة أكبــر مــن ســرعة اســتجابتها الأولــى، وتكــون 

الاســتجابة المناعيــة اللاحقــة أقــوى مــن الاســتجابة الأولــى، وتــدوم لفتــرة أطــول.

إلــى جانــب قواعــد المســلكية الثوريــة تبقــى الممارســة العمليــة المحــكّ العملــي الــذي يســاعدنا فــي تطويــر خبراتنــا حتــى لا نقــع 
فــي نفــس الخلــل مرتيــن وحتــى تتشــكل لنــا حاســة سادســة وقائيــة تمكننــا مــن الاستشــراف قبــل الوقــوع فــي المحظــور.
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والقرائــنْ ـةِ  الأدلّـَ كلُّ  معــي 
أرُاعــي ولا  تحُــسُّ  بمــا  أحــسُّ 
أبُالــي ولا  تقــولُ  مــا  وأســمعُ 
أنْ إلــى  هَــوَى  هــواكَ  فــي  فــؤادي 
انتمائــي علــى  الكبيــرُ  وطنــي  فيــا 
ً دَوْمَــا يظــلُّ  الســؤالَ  ولكــنَّ 
يــومٍ كلَّ  يذُبــحُ  العربــيُّ  لِــمَ 
أغفــو الممتــدِّ  حضنِــكِ  فــي  أنــا 
أنـّـي أحــسُّ  الحــدودِ  علــى  هُنــاك 
لِقطُْــرٍ قطُْــرٍ  مــن  ســافرتُ  إذا 
وأبَقــى مدْحــوراً  المحتــلُّ  مضــى 
نغُنِّــي الكُبْــرى  للوحــدة  هُنــا 
ســأبقى أوطانــي  العـُـرْبِ  بــادُ 
نشــيدي وصــدى  موطنــي  وأنُشــدُ 
عنــدي ليــس  لكــنْ  بعــدُ  ولكــنْ 

مواطــنْ وطنــي  يــا  فيــكَ  بأنـّـي 
أهُــادِنْ ولا  اســتبدَّ  مــن  شــعورَ 
العوَاهِــنْ علــى  الــكلامَ  يلُقــي  بمــنْ 
ســاكِنْ فيــهِ  ووحــدُكَ  وطنــاً  بــدا 
ترَُاهــنْ بِــأنْ  تســتطيعُ  وَحُبِّــي 
المدافــنْ فــي  يقبــعُ  الحــيُّ  لمــاذا 
ســاكنْ تحريــكِ  علــى  يقــوى  ولا 
كائــنْ كأيِّ  أكــونَ  أن  وأحلــمُ 
خائــنْ العربــيِّ  ـرى  للثّـَ عميــلٌ 
والكمائــنْ المصائــدِ  كلَّ  أرى 
براثــنْ لـَـهُ  الحــدود  ــات  مقصَّ
غائــنْ بالضَّ هُنالــكَ  ونقتلُهَُــا 
الأماكــنْ بمختلــف  أغنِّيهــا 
والمدائــنْ الشَّــوارعُ  دُهُ  تــردِّ
ولكــنْ تكفــي  وحدَهَــا  كلامٌ 

قصيدة العدد: ولـكـن...

طارق شخاترة
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